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مؤمنةال فرعون 


#وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد 
جاءكم بالبيانات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذيه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذى 
يعدكم إن الله لا يهدى من هى مسرف کذاب ٭ 

یاقوم کم ا ملك الیوم ظاھرین فی الأرض فمن ینصرنا من بأس اللّه إن جاعنا 4 . 

وتتفاعل النقوس ويصور القرآن ما قاله فرعون ليحول بين الصوت المخلص وقومه 
.. لكن الصوت المخلص يستمر فى دعوته والناس بین متجاوب ومعاند . 

#با قوم |تبعونی آهدکم سبیل الرشاد .... 

يا قوم إنما هذه الحياة الدنیا متاع وآن الآخرة هى دار القرار * من عمل سيئة 
فلا يجزى ألا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر آو آنثی وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 

وياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعونى إلى النار * تدعوننى لأكفر باللّه 
وأشرك به ماليس لى به علم وأنا آدعوکم الی العزیز الغفار * لا جرم آن ما تدعوننی إليه 
لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی القخرة وآن مردنا ly A‏ السرقين هم أضكاب 
النار٭ فستذکرون ما آقول لکم وأفوض أمرى إلى اللّه إن الله بصير بالعباد .. 4 . 

إن قصة مؤمن آل فرعون تتكرر دائما وأبدا فى كل زمان ومكان يرتفع فيه صوت 
الحق فى مواجهة الباطل .. والدكتورة زيجريد هونكه والدكتورة آنا مارى شمل من النوع 
الذى يكثر حولهما التساؤل للصدق البادى فى كتاباتهما والمعرفة الواسعة فى دفاعهما 
عن العرب والإسلام .. فى وقت دأبت فيه أجهزة الاعلام الغربی علی النیل والتشویه .. 
فهل تأتى هذه العاطفة وهذا الدفاع من فراغ وهل تنتهى إلى فراغ ؟ ! أم أنهم فى 
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ملامح صحوة من نوع جديد شملت العلماء والمفكرين كما أشار إلى ذلك د . هوفمان فى 
محاضرة ألقاها فى جامعة بون بتاريخ ” / ۱۲ / ۱۹۹۶ عندما تكلم عن ظاهرة 
انتشار الإسلام فى وسط المثقفين الألمان .. 

إنها أسئلة فى صدور من يقرا لهذه الكاتية القديرة مؤمنة آل فرعون ؛ وكذلك 
للدكتورة آنا مارئ شمل اللتين طرقتا نفس القضايا التى طرقها مؤمن آل فرعون من 


قبل » ولكن بلغة العصر الحديث . 
عبد الحلیم خفاجی فیضل الزامل 
مؤسسة باقاريا للنشر والإعلام مجلة النور الکويتي ة 
میونیخ ۔ ا مانیا الكويت 


۷ 
الله .. ليس كذلك 


BU‏ تم الضرورة نشر هذا الکتاب ؟ 

« لا ریب فى آن الاراء الطلقة المتوارئة 5 تبعل تفهم الشعوب بعضها بعضًا [ol‏ 
عسيرا » |« bs‏ تجعل احتقار بعضھا البعض الاخر آمراً هيناً سیر ۱ 

تلك الکلمة التی قالها الفرنسی Sad‏ رولاند تصدق أشد ما تصدق على علاقة 
الغرب النصرانی بالعالم العربی - | لاسلامی . ولیس ثمة شعب یسیء الغرب فهمه کالعرب 
والعروية , وان العلاقة بینهما لترزح منذ قرون تحت أثقال شتی ؛وقد أسهمت « الاراء 
السبقة » فى مسخها وتشویهها .. بل ان شعوبا آخری , نائية غريبة عنا ۰ وشعوپا 
غیرها ذات آدیان وضعية لیست من دیتنا , نقف منها موقفأسمحاً مبسطاً لیس e all‏ 
على العکس من موقفنا من الشعوب العربية المسلمة , أى تلك التى تدين بالإسلام من غير 
iia!‏ 

ما السيب وراء ذلك ؟ ! 

لايد أن هناك سبباً معينا فى كون الأحكام الظالمة المتعسفة الموروثة عن القرون 
الوسطى لا تزال حتى یومنا هذا ۰ علی خطئها وخطرها ۰ تسد الطريق على المعرفة 
الوضوعية للنواحی الفكرية والعقلية لذلك العالم » ودينه » وتاریخه » وحضارته » وفی 
کونها . حتی پومنا هذا » تصبغ الفالطات والتحریفات التاريخبة فی مجال العلومات 
العامة من العرپ » صبفة یبدی آنها لا تتمحی » ا اد ` 

لقد أصر الغرب إصراراً على دفن حقيقة العرب فى مقبرة الأحكام المتعسفة 
والاقتراءات الجماعية دفناً , وأهال علیها ما آهال طمساً منه لعالها » على الرغم من 
محاولاتتا العروفة . کما یشهد بذلك کتابنا « شمس الله تسطم علی الغرپ » الذی 
صدرت آولی طبعاته عام ۱۹۱۰ ۰ وکتابنا « قوافل عريية فی رحاب القیصر » والذی 


صدر عام ۱۹۷۹ , حيث أخذنا على عاتقنا أن نخرج إلى النور أهم الإنجازات 
والتأثيرات العريية ذات الفضل على العلوم والفنون فى أورويا .. 

وعلى الرغم من أن محاولاتنا تلك قد شقت طريقها شقاً فى متاهات عدم المعرفة 
المتوارثة : فقد استقر فى أذهان السواد الأعظم من الأوروبيين الازدراء الأحمق الظالم 
للعرب الذی یصمهم جهلاً وعدواناً بأنهم « رعاة الاعز والاغنام الاجلاف لابسو الخرق 
الهلهلة » آو آنهم « محدئوا الثراء الفاحش من شیوخ البترول التکئون علی آرصدتهم 
الضخماة التی تطفح بها بتوك سویسرا » ولا یزال صریخ القوم یحذرهم من سطوة 
الاسلام الحربی الذی یتهددهم منذ آن آوقف الفرنسی « شارل مارتل » زحف 
السلمین , متحیناً الفرصة لانقضاض ! ولا یزال القوم يروجون للخرافات السائدة ‏ 
هنا مل « استعباد الاسلام للمرأْة » ,. ! 

وقل مثل ذلك فی « عدم التسامح والسماحة » فی الدین الاسلامی ء مما یطغی 

منذ قرون لیصبغ آو یشکل واقم الدعایات الفرضة الزيفة للواقغ والحق , وا نادیة 
بالویلات والثبور » وعظائم الامور » تؤجج من جدید آجهزة الاعلام الغربی التباینه من 
آوارها السعور » سواء فى ذلك بالمحاضرات آو بالصحافة ووسائل البث السيطرة » 
والسياسة المتحيزة غير المنصفة .. > 

والحق أن محور الأمر ومداره أن ذلك التصوير المشوه الممسوخ المقصود المتوارث 
منذ القرون الوسطی لذلك العدو الکافر ء آی لاولئك الدعوین بأتصار محمد , يراد له أن 
ينقلب إلى كره متأصل . کحالة مرضية پرزح الغربی تحت کابوسها الخانق .. 

وبينما يقتصر علم الغربى المبتور على كل حال بهقلاء الذین یطلق علیهم « كفرة » 
على حفنة من الأنماط التقليدية المعتادة » وبينما يكتفى الغربى بالجدل السفسطى اللآج 
فی الخصومة والافتثات ء بدلاً من التماس ا معلومات الموضومية مبدلاً كل حسنات العرب 
والمسلمين التى لاشك فى نسبتها إليهم » إلى سلبيات وسيئات » بيتما كل ذلك كذلك ؛ 
يسطو الغرب سطواً على إنجازاتهم العلمية » خاصة مبتكراتهم ومخترعاتهم » فيدعيها 
لنفسه ء ناسباً إياها لغير أصحابها من الأوزوييين فإذا أعوزته الشخصية الأورويية راح 
پلتمس شخصية وهمية یخترعها ۰ ویلفّق فی ذلك الاساطیر .. ولا ینجو من هذا التجنی 
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اف ا ا ا رن ار دي الف ا کا 
العریی لها ات فان اھ تد کو یمر اردان وروی 
La‏ يسمع دون فقه لما دردد « آو دور ساعی البرید الذٍی یقتصر دوره علی آدا ء الرسائل 
إلى ذويها ومستحقيها .. | 
tens‏ ا ا جا ری وی الدین .. 

وإن خطورة هذا الأمر لتتضح لمن يرى ويسمع ؛ كما تيرهن على ذلك موجات العداء ‏ 
الجديدة الفرضة فی آلانیا ۰ والتی تستهدف الاسلام ۰ وتکید له , قاصدة بالدرچة 
ومحاولتهم تأسيس « الحزب الاسلامی لأمانیا » ( واختصار اسمه : آی .بی .دی ) › ثم 
موجة عدم التسامح الدينى والتعصب فى إیران ٠‏ حيث يقع الغربى فريسة معلومات 
لم يكن كل ما ينسب إلى الإسلام إسلاميا بالضرورة .. 


ا محمدیسسون 


... ثم اشتق أنصار ذلك الدين الجديد من اسمه اسماً لهم هى : المحمديون » 

ds 

لقد نقلنا هذه الجملة من صحيفة يومية صدرت ہتاریخ ٦‏ ینایر ۱۹۹۰ ء ولم تنشر 
الجريدة اليومية أى استنكار لأى قارىء يعترض على المغالطة الواضحة فى الجملة Las‏ 
بريك آن رجل الشارع البسیط فى الغرب يطلق لفظ « الحمدیین »على أولئك الذين 
یتبعون محمداً ويؤمنون به . 

ویرجم السبپ وراء إطلاق لفظ « المحمديين » على المسلمين إلى تعبير شائع نقله 
قبل سبعمائة عام الإنجليزى ويليام من مدينة سالسبرى عن الرأى العام الشائع فى 
عصره عن سكان إسيانيا إبان حكم المسلمين لها . 

لقد عرف الغرب ء عن طريق ذلك الإنجليزى » قصصاً بشعة تقشعر لها الأبدان , 
عن أولئك الناس الذين استقروا خلف جبال البرانس فی قرطبة , التی زعم آنها كانت 
مقر سلطان عبدة الشيطان » ومحضرى أرواح الموتى والسحرة وأصحاب التعاويذ 
وأعمال السحر الأسود » والذين حذقوا هذا الفن واستحوذ علیهم الشیطان » تحرسهم 
فیالق من زبانیته من الشیاطین » وقد تربع على عرش قرطبة الصنم الذهبى « لماهومد » 
وأحیانا بطلق علیه « مخمید » » وقد ركعت تحت أقدامه قرابين بشریة ایڈیکھا أتباعه 
قرباناً وزلفی الیه 

وأعجب آن تلك التسمية اللصقة بالسلمین لا زالت تطلق علیهم فی الغرب , على 
الرغم من مضى أكثر من ثلاثة عشر قرنا على تبشير النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
بالإسلام ودعوته إليه وعلى الرغم من أن المسلمين آنفسهم لا يسمون أتفسهم بالمخمديين 
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بل امسلمین » مفردها مسلم للمذکر » ومسلمة للمؤنث .وهم على علم بمعنى كلمة إسلام , 
حیث تدل علی التسلیم لله وحده .. 
آما لفظة « الحمدیین » التی شاعت فی اللفات الاوروپية منذ القرن التاسع عشر » 
فانها تدل على سطحية العرفة لدی الفرپ النصرانی بالسلمین . لقد شاع قبل ذلك 
بقرون لفظ « السراسنة » (۷) علی السلمین قی الفرب » وان کان صل الكلمة علماً علی 
قبیلة من قبائل الغرب العربی فی العصور الوسطی , ثم غلپ علی الاستعمال لفظ 
« موسلیمان » الذی اشتهر فیما بعد استعمال العامة پاسم « موسیل منر » (۲ , ثم دالت 
للفطة « | لحمدیین » لتسود فی القرن التاسم علی خطئها البین . ۱ 
وکانت الدولة الاسلامية انذاك امبراطورية عالية تفوق رقعتها الامبراطورية الرومانية , 
کما وطئوا القارة الاوروپية فی اسپانیا وصقلية حیث عاش فی کنفهم الاسپان والطلیان 
قروناً ٠‏ بلغت فى صقلية قرنین ونصفاً ؛ وفی اسپانیا قروناً ثمانية من عام ۷۱۱ حتی 
5 ... ثم ان القوم تعایشوا معاً قرابة ثلائة قرون فی جو الحروب الصليبية ومملكة 
الفرنچة الصلیبیین فی بیت القدس ۰ حیث لس العرب والاوروپیون رحاب الامن , 
ورهق الصراع » فی حربهم وسلمهم کما تملی ظروف الحياة اليومية .. وعلی الرغم 
من كل هذا ( ولا نملك إلا العجب ) فقد كانت معرقة الغرب سطحية إلى حد كبير 
بطبيعة العرب والمسلمين وحضارتهم وتاريخهم وطباعهم وخلقهم مما يخالف خلق الغرب 
وطبعه وطبيعته .. وإنه لمخجل لنا أن نرى هذا النقص المخزى يتسلل إلى كتابات أعلام 
الفرب » حتی لنجده عند واحد من کبار مقرخی الحضارة العاصرین » آلا وهو « جى . 
توینبی » ( ۰ حيث يبرهن على ذلك حکمه القاسی علی العرب , اٍذ وصفهم بأنهم « غیر 
والانجليزية . ونقل زمیلنا الدکتور نبیل عشمان فی ص ۹۶ قاموسه ( الکلمات الالانية ذات الاصول العربية ) آن کلمة 
0 آاصلها لفظة ( شرقی) الترجم . 
۲ - ربما تشیر الولفة إلى الاغنية الشعبية التی تستخدم التلاعب اللفظی القائم علی الجناس التام بین الالانية ( مسل مان 
Musel Mann -‏ ) أئ المسلم . والجدیر بالذکر آن معظم الدن الاوروپية الشهيرة یلح حتی الیوم علی استخدام کلمة 
« المحمديين »و« المحمدية » مرادفتین للمسلمین وا لاسللام - الترجم ۱ 
۳ - آرتولد جی , توینبی : دراسة فی التاریخ العلمی- ۱۹۶۹ ص ۲۵ وما پلیها - الترجم . 
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متحضرين » وأنهم « خلق غريب مستعبد من العالم الهللينى أى المتطفلين على الحضارة 
الهللينية الإغريقية « وآنهم « أولئك المحمديون البدائيون أقصى القول فيهم أنهم تقليد 
. بربری جاهل زائف لديانة السريان الغريبة عنهم « وقد جعلتهم تلك البدائية الجاهلة « لا 
يسعون إلى اعتناق النصرانية » لقصورهم . كما أكد وليام من سالسبرى أن هؤلاء العرب 
السلمین بعیدون الدرك | لاسقل من الشیاطین . 

وعلی الرغم من روابط الجوار التی جمعت ین الفرب والعرب والتی امتدت قروناً بعد ‏ 
معاشرتهم وا لاختلاط بهم , نجد العکس هو الصحیح , اللهم إلا إذا غضضنا الطرف عن 
حالات ! ستثنائية شذت عن هذا 

السر فی عدم رغبة الغرب فی تفهم العرب آو فی عدم تفهمه لهم یکمن آولا وقبل کل 
شىء فی عداء الغرب لهم » فى هذا الخضم من الاحکام التعسفة السبقة الزيفة التی 
جنت علی تفهم الغرب للعرب » جناية لا تجد لها مثیلاً |ٍزاء ی شعب آخر علی وجه الأرض . 

ولا شك أن وراء هذا سبباً معيناً .. 
الإغراق المنحاز مدحا آو قدحا" : 

إن العداء وحده - حتی او کان ذكك بسبب العقيدة - لیس کافیا لتبریر فرخضن 
العراقیل والحواجن آو الحصار آمام العلومات الأفضل » والبحث الوضوعی الدقیق , 
وتحریف الحقائق التاريخية وتزییفها ومسها ۰ وازدراء الخصم وسبه سباً قبيحاً , 
وکراهية الخالفین لنا فی الدین آو العقیدة . 

إن العداء ‏ كما تشهد سیر الحارپین الچرمان القدامی - لا یمنم آن یشهد الخصم 
لعدوه بالاحترام والإكبار » إذا توافرت الموضوعية والمروءة . سواء کان العدو حشود 
المجر أو السلوقاك أو الصراصين أو الأوروپيين الشرقيين أو جحافل الهون الذين دهموا 
الممالك والبلدان » فالمرء لا يفرق بين أحد منهم يمعنى أن النظرة الموضوعية لا ترى فى 
كل منهم سوى العدى المهاجم الذى يريد أن يغزى الحمى ؛ كلهم إذاً عدى له .. هكذا كان 
فرسان الجرمان قديماً ينظرون إلى أعدائهم .. وهكذا يقع القارىء فى شعر البطولة 
الملحمى كما نعرف فى أشعار « رودلیب » اللحمية » على الضفات التى يتحلى بها 
الفارس الشاعر ۰ فی نزاله للخصم . تظلهما روح الفروسية مکُیراً فیه البطولة « یحبوه 
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lis‏ الطيبة مقدراً شجاعته » معترفا بفضله » » هذا النبل المعهود فى شعر الفرسان 
الأبطال سرعان ما يتغير إذا وصف العرب والمسلمين مؤرخ أو شاعر أو رجل دين 
منظر آو رحالة آو مراسل ا من الغرت 1 فهم لدى الغرب ) الكفرة الفجرة ا الذين لا 
یدینون با مسيح أو الله » لأنهم لم يعرفوه بعد » على أنه فى الإمكان تنصيرهم . . 


۱ 


نداع بهيب بقتال أعداء الرب 


بدا a dia‏ فی نجری 0ھ = الیایا 7 الثاني e‏ السايع 
حل الس انت تحرير y‏ قير عیسی القدس ) uds‏ المقدس زاعما" أنه قد 
تخرب وتهدم.. » وقد كشفت الأحداث؛ كما سیتضم فیما بعد, أن هذه كانت مجرد 
دعایه» وأن ذلك الشعار المرفوع لتحرير oad‏ یسوع» محضص da dema‏ تخفى من 
ورائها آهداف الکنيسة السياسية. التی حسبت حسابها بغاية الدقة, وقد نجحت تلك 
بلا عمل , كما ألهبت تلك الدعاية حميّة الوعاظ الجوالین, الذین ما لبثوا أن تحولوا إلى 
حركة جماهيرية شعبية, تملكها ما يشبه الوجد الصوفی فی نشوتھا والتھابھا شوقاً 

کان البابا أوريان 0 ha‏ یمنی نفسه, قبل كل sas, 3 kaa‏ کات البابا 
يبحيث تضم الكنيسة Lala sl‏ الكاثوليكية 7 طوائف esla‏ وأن JA‏ الكنيسة 
الشرقية العاصية أى المنشفة إلى حظيرة الاتحاد الكنسى من جديد » وقد طمع فى نجاح 
Sas RY) eb lana‏ فى القيام يصفقة معیثه ,. 5 salar sal‏ المقادير ol‏ نیح له الفرصة 
المنشودة لتحقيق أمنيته ».حينما طلب إليه القيصر البيزنطى ألكسيوس أن يمده بجيش 
من الفرسان الصليبيين والمرتزقة من نصارى الغرب لينقذوه من برائن الجحافل 
التركية السلجوقية الذين وطدوا آسيا الصغرى واكتسحوا إمبراطوريته البيزنطية؛ 
على أن الحق اا AE ee ee Pee‏ 
الزوال والانقشاع .. 





. مدينة تقع علی بعد ۲۸۸ جنوپ پاریس - الترجم‎ - ١ 


Vo 


والحق آیضاً آن الباسلیق() کان یری آن یشن حرباً انتقامية ضد الترك دون 
الاستعانة بالقوی الغربية الكائوليكية. ثم آنه لمع تکن هناك ی حاجة للتحریر الزعوم 
لقبرالسیع, ذلك آن تلك الابنية القدسة. سواء کنيسة القيامة التی کانت قد تهدمت قبل 
آربعة آجیال, أى مقبرة المسيح التى ألحٌ البابا آوربان الثانی علی اتخاذها شعاراً لتکمل 
بها خطته ( لشن الحروب الصليبية ) .. کان قد بدأ سابقا ترميمها وإعادة بنائهاء ولم 
يكن ثمة خطر يتهددها. على أن البابا كانت له مآرب أخرى؛ فهى بوصفه أعلى سلطة 
كنسية فى العالم النصراتىء والمتربع على كرسيه المقدس « رسولاً للرب » ما كان يليق به 
أن یخیب ظن الفرسان . الذین كانى يضطرمون شوقاً لتحرير مقدسات النصرانية, 
والغاية تبرر الوسيلة؛ وما كان له أن يخلف وعده لهم فیقعدوا مخّْفین فی بیوتهم ودیارهم 
وپلادهم التی ضاقت علیهم. والتی تحرم النصرانية فیها القتال علیهم ء وما كان له أن 
پتردد فی اغتنام الفرصة للخروج من الضائْقة الاقتصادية, واختبار صدقهم فی القتال 
وبلائهم فيه خارج ديارهم فى الأقطار النائية. سواء كان ذلك للرغبة الجامحة فی القتال 
باسم الدين؛ آو الرغبة الحضة فی النزال» أو الظمأ للمفامرة» أى الطمع فى الفتائم. 
ومهما كان الأمرء فقد استغل ( قداسته ) الفرصة:؛ ودعا إلى أن يحمل النصارى 
السلاح» ويخرجوا قاصدين بيت المقدسء يؤدون فريضة الحج « التقديس » ویطهرون 
المقدسات ويحرروهاء وأهاب بالقرسان واستثار نخوتهم وخاطب روح الفروسية فيهم 
لیحملوا السلاح » ويحرروا إخوانهم مسيحيى المشرق فى آسيا الصغرى الذين يعانون 
الذل والهوان على أيدى أعداء الرب » وما كان هدفه من وراء ذلك سوى السعى لتحقيق 
الغاية العظمی النشودة» وهی زيادة السلطة‌الکنسية ونفوذها » بواسطة الاتحاد مع 
الكنيسة الشرقية وكسبها إلى صف روما . | 


آه من هذا البابا ! 


لقد كان داهية أتقن دوره کل الاتقان» فقد دعا الی موتمره الکنسی الذی آبرز 
آمامه فرساناً روعی اختیارهم بدقة. وخطط للمقتمر بذکاء» وافتتحه کل مرة بعرض 
تمثيلى مؤش فى مناقشات استمرت أياماً طويلة » کان یختتمها دائماً بندائه محرضاً 
علی القتال . ناطقاً باسم السیح » ولا يلبث بعد ذلك الأسقف أديمار » الذى استقر 


. رئيس الرهيان فى الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية_المترجم‎ - ١ 


۱۹ 


الصفوف » ويركع أمام البابا ؛ ملتمساً بركاته » فيتلقى منه إشارة الصليب.. 

sal,‏ كان ذلك اليايا يعرف كيف ينتقى أشد الكلمات فى تلك اللحظة تأثيراً 
فيضرب على الوتر الحساس فى تفوس الفرسان » ويثير حميتهم وغضبهم » فيخلع 
عل اہ Les]‏ الصفات e‏ قتلهم فرضاً سم e‏ نذاعه 5 : (ولست 
ا الداعین , آن تطه روا الأض اللقدسة A‏ یعیش فیها se‏ 
السیحیون ؛ من اولعك الرعاع ٤‏ . 

بهذه الکلمات التی تلفظ بها ذلك البایا فی الحاح وثاکید . 

as la ral es 
. والتی یفرض بها الرئیس الروحی الاعلی المسيحية بقوة تفویخنه الالهی وساطته القدسه‎ 
E FG O کا ا ا ا‎ 
لاتلتئم جراحه الغاثرة ( بالازمیل ) الذی به شوهوا وجه العرب والسلمین تشو , علی‎ 
. مدی آلف عام » وبطريقة ظالة , کما سنری فی الصفحات التالية‎ 


۱۷ 


الفصل ال ول 


إشعال نار الكراهية والبغضاء 


إن قولة القديس أغسطين التى فصل فيها فصلاً مفرطاً بين العالم الروحى وبين 
العالم الدنيوى » بين ملكوت الله وبين عالم الشيطان المعادى له » والتى ترسخت فى دير 
pa lolas la, dar E‏ سفق »راد 
التناقضات وآوجه الاختلاف , ثم ترجمة الافکار التی آلح علیها آغسطین اٍلی صور 
قاتمة مفرقة فی انحیازها الفرط سواء فی کتابات الژرخین من رجال الدین والفکرین 
Cleat‏ اعرا كل داك هار ان :أي فى il alles‏ 
القبول » وأرفع درجات الاستحسان والتأييد من أعلى السلطات الكنسية » أجل » بل ان 
القوم أفرطوا » وركب العامة والىعاظ المتجولين الكره الأعمى المجنون » الذى انصب 
AA A PA A AN‏ 

ولقد کان الشعار الرئیسی . الذی آلح فى رفعه وتبنيه دعاة الحروب الصليبية 
للاسراع فی الوصول الی هدفهم انما هو « تحریر بیت القدس » آو « قبر المسيح 
القدس » .. آما هدف الپابا آوربان الثانی الرئیسی » وهو رآب صدع الكنيسة التشقة , 
وتوحید الکنائس تحت زعامته ؛ فإن ذلك لم يحتل أى شعار ؛ کذلك خرست آلسنة دعاة 
الحروب الصليبية عن ذکر « تحریر بقية النصاری » آی الاخوة آهالی آسیا الصفری من 
نير الأعداء السلاجقة الأتراك الذين وطئوا آسیا الصغری آو بيزنطة . الأمر الذی دفم 
كبير الكنيسة الشرقية الباسلیق ( الباسیلیوس ) الذکور آن یکتب ٍلی البابا آوربان الثانی 
طالباً أن يمده » فى أؤل الأمر » بجيش من عنده من الفرسان لصد زحف الاتراك  ..‏ 

واک :ذلك الشعار اشاعات آخری روخ لها دعاة العروب الصلييية ابقاء الثار 


۱۹ 


التقدة , وضمان استمرار غلیان مشاعر البایعین لبذل النفس والنفیس والخروح مع 
الصلیبیین فی حملاتهم ۰ فطارت تلك الاشاعات الختلقة تکد استباحة « برابرة 
السلمین » للقبر القدس ومقدسات التصاری وانتهاکها والتمثیل والتنکیل بکل من يقع 
فی آیدیهم من الحجاج النصاری ( الْقَسین ) » فی الارض القدسة » فى وحشية 
بريرية » ولقد زینوا تلك الاشاعات » لیؤججوا تلك النار ویضمنوا امتثال الصلیبیین لهم .. 
وصبهم سعار حقدهم وانتقامهم على أعدائهم » فیحرروا القدسات من آسرهم ..! 

ولقد آثمرت تلك الدعایات ثمار شقم .. ولیس عجباً بعد كل هذا أن يقع الصليبيون 
فى شراك الأكاذيب والشائعات التی روجت لها الكنيسة للانتقام e‏ وانقاذ قبر السیح 
القدس من آیدی الطفاة ء فاتقد هولاء غضباً وحماسة » وألحت عليهم شهوة الانتقام 
0 بدرکوا الحق , فالحق الذی لا مراء فیه آن الاستثناء الوحید فی قضية انتهاك 
۵ کا ف ت قل فم عا علی ید الخليفة العتوه ۰ الریض عقلیاً 
الحاكم الثانی )١(‏ من تخريب كنيسة القيامة ؛ على أن أمه نفسها قامت على الفور 
بمباشرة ترميمها وإعادة بنائها ولا ننسى هنا أن نشير إلى تسامح وسماحة الخليفة 
هارون الرشيد 9 الذى كان قد عهد شخصياً إلى القيصر الالانی کارل ببسط حمایته 
الشرفية للكنيسة ذاتها » وسلم بطريركها الاکبر مفاتیح البقاع القدسة » مما أسهم فى 
ll la‏ 

ولنا آن نقراً الرسالة التی تلقاها ء بعد مضی مائةعام علی تك الحادثة التاریخیة : 
الاسقف آجتاتیوس فی بيزنطة من آأخیه الروحی البطريرك تیودوسیوس من بيت 
A A‏ هم رؤساؤنا ale‏ ند باون رفا ول علق 
العكس من ذلك يحمونها . وینودون عنها e‏ ويوقرون قساوستنا ورهباننا ويجلون 
قديسينا » . ولا یکاد المرء يصدق هذا الذى يسمع » إذ كان ذلك اتان الأفق المعتم q‏ 
A‏ ا 
بلغ العداء لهم أشده , فى ذلك الجى المشحون بغضاً ... 


Gall‏ ایضاً آن السلمین العرب والمسلمين من غير العرب کالأتراك وغیرهم قد 


اش ست 
١‏ - تقصد المؤلفة الحاکم بأمر الله الفاطمی ( ۱۰۲۱-۹۹۹ ) - الترچم . 
Y‏ - تولی هارون الرشید الخلافة من ۷۸۲ |لی ۸۰٩‏ - الترجم . 
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التزموا منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بضمان سلامة النصارى الذين 
يسعون إلى حج الأرض المقدسة , لا يصدونهم عنها أبداً , إلا إذا استثنينا بعض 
الوقائع النفردة ء التی آملتها ظروف وملایسات معينة . 

وعلی الرغم من کل al o alld‏ یعرف البابا لحقده ومکره e lso‏ وشهدت مدينة 
کلیرمونت الفرنسية دعایاته البابوية الطافحة زیفاً وکیداً ؛ وردد زبانیتنه کیف سمی 
تاه الب و غراف کا ds illa aa‏ 
الت وقرف مدا واج llas e ¿tal glo e pte‏ 
المختارين . لنصرة النصارى المستضعفين » حاشداً فى ذلك كل ما فى طاقة الوعاظ 
التجولین » يثيرون الحمية » ويذكون نار العصبية » فى صور قاتمة کثیبة ٠‏ وخطب 
رهيبة » تثیر النفوس , وتلهب الأخيلة ۰ وتطالب المخلصين الفرسان بالقصاص من 
الجرمین العرب » فانها مشيثة الرب آن یژخنوا بجرمهم » والذی ألصق بهم بفیاً 
is‏ كذ واا وتر كت فلك lalala rd ll‏ 
الحتومة » متجهة صوب الارض القدسة . وهیهات آن بوقف زحفها السعور شیم ابا 
إن ذلك الحقد الأعمى فى مقته « لأعداء الرب » والخطب الرنانة التی توعدتهم بالعقاب 
والثبور » وعظائم الأمور . لم تخب ناره ۰ بل ازداد آواره » علی الرغم مما استهدف 
الحملات الصليبية وواکبها » فی مسیرتها شهورأً طويلة فی آوروپا وآسیا الصفری من 
دسائس وفتن داخلية » بین آفرادها وفرقها ورغم شظلف عیشها » ومعاناتها وتکبدها 
خسائر فی التاع والارواح » حيث فتك بها الصراغ الذاخلى فتكاً ذريعاً » وقد ¿Las‏ ذلك 
الحقد الأعمى فى انتقام الصليبيين عقب وصولهم إلى هدفهم المنشود : بيت المقدس , 
فقد طفت حماستهم . فجرفت آمامها کل السدود . وانطلقوا سیلاً بشعاً بربریاً » یاتی 
على الأخضر واليابس » وقد أجج من كل ذلك صیامهم ثلائین یومأً حماسة متعصبة , 
وه كذراً #للوت وتقرباً » ولقی هذا کله رد فعل لدی سفأکی الدماء السفاحین من فرسان 
« الفرنچة » من فرنسیین ونورمان وجموعهم التی انحدرت فى طرقات بيت المقدس 
تحصد الارواح حصداً ٠‏ لا تقع على إنسان إلا قتلته ؛ آو نبحته فجندلته » رجالا 
lts Bs ata‏ نالرت 
بلغ عشرة آلاف o i | e tab‏ 


۳ 


ويصف المؤرخ الأورويى ميشائيل درسيرر كيف كان البطريرك نفسه يعدى فى زقاق 
بيت المقدس ؛ وسيفه يقطر دماً » حاصداً به كل من وجده فى طريقه » ولم يتوقف حتى 
بلغ كنيسة القيامة وقبر المسيح » فأخذ فى غسل يديه تخلصاً من الدماء اللاصقة بها 
مردداً كلمات المزمور التالى : | 

« يقرح الأبرار حين یرون عقاب الاشرار ۰ ويغسلون أقدامهم 
بدمهم فيقول الناس حقا ان للصدیق مکافاة وان فی الارض إلها 
یقضی » ۱) ثم خذ فی آداء القداس قائلا ؛ إنه لم يتقدم فى حیاته للرب بأی قربان 
أعظم من ذلك ليرضى به الرب OD‏ 

آما الیدان الای یتحلق قبة الصخرة والسجد الاقصی : الذى لجأ إليه معظم 
الأهالى السلمین الهاربین هلعاً و احتماء به » فقد تحول شحت زحف الفرنجة الدمر - 
المجنون إلى حمام دماء خاض فيه مهاجمى النصارى حتى الكعبين مواصلين الإجهاز 
ری امن 

لقد كانت الحملة الصليبية الأولى ٠‏ التى أعلنها ذلك البابا أوربان الثانی فی الیوم 
السابع والعشرين من نوقمبر لسنة ألف وخمس وتسعین ( ۱۰۹۰ ) بمثابة المقدمة 
الوسيقية الحزينة لواحدة من کبریات مآسى العبث فی تاریخ الانسانیة ء لقد حفر ذلك 
الیوم حفراً یتابی علی Tah gall‏ فی ذاکرة التاریخ ء ولقد تبين دهاء البابا وتخطيطه 
الخبيث الذى يملأ صفحات وصفحات » قبل أن يبدأ تنفيزها e Mad‏ ولئن كانت الحملة 
الصليبية الاولی قد انتهت ٠‏ لوقت مؤقت معلوم ؛ بالغلبة الساحقة لمقاتلى النصاری دفاعاً 
عن السیح ! . فانها کانت فی الوقت نفسه هزیمة آخلاقية مهولة » سجلها تاريخ 
الإنسانية بحروف a ls‏ | 

ولقد أيقظت تلك الحملة البربرية ما أيقظت فى نفوس المسلمين فى شتى بقاع 
العالم الإسلامى ‏ وکان لھا صداھا ء الذى لا يزال يحتل ركناً فى إدراك العربى ووعيه , 
ولن تزال تلك الحملة الصليبية الاولی بقعة عار وخزی , لاصقة بالغرب مشيرة إليه بإصبع 
الاتهام .. | 

TH ISH ells hs ¿de est lll ولقد آفاض الشعراء العرب » مثل الشاعر مظفر‎ 


۱۵ ۱۱ات 
؟ - تاريخ الحروب الصليبية ‏ ج ١‏ حس ۲۶ آدولف فاس- الترچم , 


YY 


التى أحلها أولتك الصليبيون بشعبه » ورثی القتلی » واستصرخ الانفس الغضبی ء ودعا 
الی الجهاد » وقد فعل شعره فعله , فاحتشد السلمون للذود عن دیارهم ودینهم .. 

ولقد راح الشاعر یصف امتزاج دماء القتلی بدموع الثکلی » وعجز السلمین آمام 
العتدی الغاصب ‏ ولقد أحال لمعان السيوف الظلام إلى نهار » وأعمل السیف البتار ؛ 
وخرت النساء غارقات فى بحار الدماء » لا يملكن الدفاع عن أنفسهن » أو اتقاء 
الهجمات سوى بأيديهن العاریات یسترن بها عوراتهن » وقد تغطت شفار السيوف وأسنة 
الرماح بدماء الضحایا السلمین » کان ذلك هو الهول الذى جعل الولدان شيبا » وأما من 
نجا بروحه . فقد آلجمه الخوف » وملك الغیظ مشاعره , ولم يبق أمامه إلا العویل » لقد 
صارت رقاب السلمین » وجماجمهم آغمادا للسیوف . 
الصدمة النفسية العربية للغرب : 

ان ما قصد الیه من تحقیر السلمین سواء بنداء البابا آوربان الثانی آو وعاظ 

A A 4 Ei asst‏ ھامالاہ راطظا الہ رامخ 

السلمین یوقرونه نبیا من آنبيائهم - وسبهم بأنهم « مستبیحو قبر السیح » وتشویه 
الاسلام دینهم , واللّه !ٍلاههم ؛ ومحمدا نبیهم ۰ نما آثار فی الفرب ما هو آبعد خطرا من 
الازدراء والقت المیت .. لقد آضرم کل ذلك الرغبة وا لاستعداد اللتهبین لعقابهم علی ما 
زعم البابا أنهم قد اقترفوه » مما ,جعل وعی الفرسان واعتدادهم بانفسهم یتصاعد 
شامخا بصورة لم تكن قبل معهودة فيهم » فتصوروا حقا أنهم أفضل وأرقى من « أولئك 
السفلة » آضعافا مضاعفة , بل لقد باتوا یعتقدون آنهم بحق « صفوة GE‏ اللّه » » وفی 
ca‏ انا تش dde ras al‏ 
الأسفل .. هكذا إنطلقت كلمات البابا العارية عن كل صواب واعتدال » المغرقة فى ٠‏ 
الإستهزاء تستنفر الفرسان للقتال » فقال : « أى خزی یجللنا وی عار ۰ لو آن هذا 
الجنس من الکفار » الذی لا پلیق به الا كل إحتقار » والذى سقط فى هاوية التعرى عن 
كرامة الإنسان جاعلا نفسه عبدا. للشيطان » قد قدر له الإنتصار » علی شعب اللّه 
الختار ... » » ذلك الخزى الذى خشيه البابا هى بعينه ما تبعه قرنان ونصف القرن من 
الصرا ع الذی تمخضت عنه العملات الصلييية التوالية ۱۱ فقد کانت الهملات الصلییبة 
ما عدا ائنتین منها هزيمة للجیوش الصليبية , حیث انتصر الصلیبیون فی الحملة الاولی 


YY 


انتصارا دموپا ‏ أتاح لهم تأسيس مملكة الفرنجة فی بیت القدس » وقد ظنوا آنها 
لن تبید » والحملة الصليبية السلمي؟ الضامسة التی قادها صدیق العرب القیصر 
فريدريك الثانى » والتى تمت فى ظل جو تسوده روح الصداقة › دون إراقة دماء .. 

Spatial yt tadas dal‏ تین پل ها 
أساعت استغلال الحماس الدينى للجماهير فى تحقيق خططها التوسعية ٠‏ وبسط نقوذها 
ost 70‏ 

وفى النهاية حلت الهزيمة الكاملة بالصليبيين » واستقرت الصدمة فى كيان الغرب ؛ 
وراح البعض يتساءل : أليس قضاء ltl‏ وحكمه الذى أنزل العقاب بالنصارى ؟ .. ألم 
يكتب اللّه النصر لأتبا ع محمد على الدين النصرانى ؟.. ألم يكن ذلك هو الخزی والهوان 
الذى حاق بهم والذى كان البابا أخشى ما يخشاه , واصفا إياه بأنه العار الذى لا عار 
بعده ؟... ألم يكتب اللّه « إنتقاما منه وغضبا» النصر لمحمد على المسيح ؟.. ألم يحكم بأن 
آولتك الحتقرین « عبدة الشیطان » « الکفرة الفجرة » بآنهم علی حق ؟ .. ویمضی 
ریکولدوس دی مونت کروکس مسائلا : ألم تهزم برکات محمد وهدیه بلا مراء هدی 
السیح ؟.. ویتمادی شاعر الفروسية " آوستورك " فى شعره الاستنکاری متسائلا : آما 
آن لنا أن نؤمن بمحمد بعد ؟!. | 

أجل تلك كانت العاقبة الوخيمة التى عصفت بالعالم على مدي قرون باهظة 
تكاليفها من بشر احتشدوا لها احتشادا » وأسى فتت [کبادا » وفشی اجنادا 
وعبادا ء وصراعا طحن شعويا ويلادا ؛ ولئن كان ذلك قد تم بتنسیق منظم مولبا 
شعوبا پعضها علی بعض e‏ موججا الصراع بینها فان من آضرموه : الکنيسة 
والکرسی البابوی قد دفعوا ثمن آعلی سلطة تمتعوا بها ؛ إذ سقطوا من حالق 
سقوطا عسودیا . فهووا إلى سفح عمیق عصف بسمعتهم وکیانهم وزلزل الثقة بهم .. 
تلك الكارثة التى زج فيها أولى الأمر والقول والفصل فى الكنيسة ملايين من المؤمنين 
a lll a el tal‏ شر عم 
ale‏ الق ان فق الى ار او ps o a‏ 
الحملات الصليبية الست الكبيرة والحملات الأخرى الصغيرة التى e ¡aaa‏ 
والتى أبيدت فيها آلاف مؤلفة من المششاة البسطاء , لا يكاد تعداد يسرف فى 


vi 


إحصائهم عدا » فضلا عن الصغار والمراهقين بين ثلاثين وخمسین آلف 
حصدوا حصدا , 

ومن ذا الذی یستطیع آن یقدر مبلغ الخزی والعار اللذین حاطا بالصلیبیین بعد ما 
مسوا حقيقة خصومهم . الذین کانوا یتصورونهم ( کما وصفوا لهم ) خساء محتقرین 
یتخبطهم مس الشیاطین ؟ ! 

sal‏ تفتحت آعینهم آول ما تفتحت فی الشرق . فوجدوا آن آولتك الذین قد وصفوا 
لهم بانهم آوغاد سفلة » نما هم بشر مهم » بل ٍنهم آرقی منهم وأرجح فکرا ء لیس فی 
فن الحروب فحسب ۰ وليس فى تفوقهم فی تسلحهم واتخاذهم الصلب آو الفولاذ 
الدمشقی فی صناعة آسلحتهم ودروعهم وتنظیمهم صفوفهم مشاة وفرسانا » وفی بنائهم 
حصونهم وقلاعهم وآلاتهم العروفة فی حصار العدو » وطول باعهم فی العناية الطبية فی 
الميدان » وأنما قبل كل شىء إستماتتهم فى الدفاع عن الحمى دفاعا چادا » والتزامهم 
الخلقی ضبطا وربطا أفضل مما لديهم » فقد كان الصليبيون على العكس من ذلك .. 
حشودا نفرت فرادی لا تکاد تعرف روح القتال الجماعى » ولا الإلتزام باداء الواجب .. 
ال له برع قرب ٍلي العركة بفرسانه الفرورین وقد زودهم بما بثه ونفشه 
فی وجدانهم وواعیتهم التکبرة بأنهم الصطفون الذین عهد اللّه الیهم آن یقتصوا 
من « الکفرة الفجرة » لا اقترفوه من آثم غظیم . 

ولقد ساروا وفی آذانهم الأمر الذی آصدره اٍلیهم کبیر وعاظ الحروب الصليبية 
« برنارد دی کلیر فوکس » : « اما التنصیر واما الابادة » . ولکنهم آنفسهم 
حاقت بهم الهزيمة » فعادوا إلى دیارهم یجرون آذیال الخزی والفار ۰ فاللّه قد حکم 
لمحمد على المسيح ونصره عليه » ويالتالى حكم اللّه عليهم » فأصبح بذلك لهم « عدوا ».. 

لقد كانت صدمة نفسية تغلغلت الفرسان وزعزعتهم » إذ هوى الشعور بالثقة 
والإعتداد بالنفس فى هوة سحيقة جريحا » والکبریاء التی نفخت ی آوداجها دعاية 
مسمومة لا خلاق لها » تقطر مقتا » وتشعل جذوتها أعلى سلطة ليس لديها شعور 
بالسئولية » کل ذلك نما نموا متراکبا مکونا عقدة نفسية غاثرة لا زالت حکم موقف 
العام النصرانی فی الغرب ونظرته للعرب والنفسية العربية منذ ذلك این حتی الیوم . . 


Yo 


تسد تلك الصدمة المزمنة الطريق أمام كل معرفة موضوعية تتفق مع الواقع 
الحقيقى » دون بذل أى محاولة أو أى استعداد للنظر إلى الواقع الفعلى يلا تحيز لحكم 
القرون وأصبحت لها صلاحية البدهيات المسلم بها . 
إن تلك الأحكام المستقرة المستهلكة لا زالت تتغذى على عدد لا حصر له من 
الخاطئة المنحازة » ومن الإساة المشوهة عمدا وقصدا ومن النقص فى المعرفة نقصا 
* وفى تصور الغرب لمؤسس تلك العقيدة والخلط بينه ويين اللّه. 
* وفی التاریخ | لاسلامی للعرب وغیرهم من الشعوب التى اعتنقت الإسلام . 
* وفی التعایش مم الناس الختلفین فی الدین . 
وفی وضع الراْة فی التاریخ والحياة الزوجية وا لأسرة والعمل . 
#وفی الحضارة والعلوم ؛ والفتون والتقنية . 


#اوقی السياسة العاصرة . 
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الفصل الثانی 
الفروسية الالمانية والفروسية العربية 
تخزيان عدم التسامح النصرانی 
eh‏ 
والحق أن ثمة إستثناءات تخللت الصراع المسلح الذى حطم قرونا عديدة بين الغرب 
والشرق » أو بين النصرانية والإسلام » حیث التقی الفریقان . کل علی دینه . لقاء غير 
الاعداء . ویحفل التاريخ فى هذا الصدد بصنيع بعض الشخصيات الألمانية التى عانت 
وکابدت کی لا تنساق وراء الحماس السعور الذی آججه دعاة الحروب الصليبية من 
البابوات ٠‏ فقد قابلت تلك الشخصیات نذر الیعوث البابوی الطالبة بحمل الصلیب 
بالارتیاب بل وبالرفض . ٠‏ 

وحينما إستقر عزم أولئك الألمان على شن الحرب الهجومية , فإن ذلك لم يصدر عن 
دوافع أى غايات دينية » وإنما صدروا فى ذلك فى أغلب الأحوال عن مطامع سياسية 
Las tal is‏ رتا اکس BAT RUGS‏ 
كنسية » ذرا للرماد فى العيون › E SS OCS‏ 

الصراع بين الکرسی البابوی وا لأباطرة الأ مان من سلالة شتاوفر . 
نتج عن ذلك أن الحروب الصليبية ظلت بالدرجة الأولى قضية غرب وجنوب 
آوروپا ... وهکذا وباستمرار دأب البابوات آنذاك علی التوسل بالحروب الصليبية سلاحا 
يشهرونه لإضعاف الأباطرة أ القياصرة وتحطيم سلطانهم » مو‌کدین حقهم القدس فی 
حکم المالك الألانية مستشرین الضرائب التی چبیت لشن الحروب الصليبية فى 
صراعهم الشخصی ضد الأباطرة الالان من سلالة شتاوفر العظام ؛ بل انهم دعوا من 
فوق منایر الکنيسة اٍلی شن حرب صليبية علی الاباطرة الالان وا لامبراطورية الالانية . 
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لا ريب إذن فى أن القياصرة أو الأباطرة الآلمان الذين قرروا الإسهام فى الحروب 
الصليبية , انما فعلوا ذلك عن ٍدراك ووعی تام مضاد کلية للارادة البابوية , لکی ینتنعوا 
من ید البابا السلاح السیاسی الذی شهره فی وجوههم فیتولوا هم آنفسهم زمام 
الأمر دونه . 

لقد توشجت أواصر الصداقة وعراها بين ثلاثة من أولئك 
القياصرة الألمان وبين بعض السلاطين المسلمين , وذلك فى مأمن من 
رياح التعصب الدينى الذى دأب مؤججوه على إضرامه منذ ثلاثة 
أجيال خلت من قبل ... ولا بد لنا هنا أن نتساءل عن السر فى بخل 
التاريخ بأنباء أولئك العظام وضنه بالإفاضة فى ذكر الظروف غير 
العتادة والملابسات التى عايشوها. , اللهم إذا إستثنينا منهم 
القیصر فريدريك النانی ؟ ! .. ظ 

ومن ذا الذی یدری حقيقة الوقائع العجيبة » والاحداث الغريبة › التى جرت من قبل 
. بين جده القيصر فريدريك الأول وبين السلطان السلم صلاح الدین الایوبی ۰ الذی 
یعرفه الغرب باٍسم ( سلادین ) » فلقد سادت علاقات العاهلین الدبلوماسية روح الوئام 
والسلام » بان زمان عصفت به حمی الحروب الصلیبیه والخصام , حتی لن التاریخ 
لیسجل عام ۱۱۷۳ ميلادية وصول وفد السلطان صلاح الدین إلى بلاط القيصر فى OAT‏ 
LGU‏ قادما من القاهرة حاملا رسالته التی یطلب فیها ید |بنة القیصر لابنه » علی . 
آن یتم تتویج ٍبن صلاح الدین هذا ملكا على الارن ۱ 

فيا لذاك من عرض ! ویا له من حلم للرنط بین الشرق والغرب ! لا غرو انق آن یفکر 
القیصر فی الامر ملیا : فاستبقی الوفد العربی فی بلاطه ضیوفاتصف عام » وإبان ذلك 
فیا لهم زيارة عدید من مدن مملکته , وبعد عام أرسل مبعوثه القیم علی شئون الأديرة 
والکنائس « بورکهاردفون ستراسبرج » بهدية الی السلطان بالقاهرة , کتلطف ‏ 
فی الاعتذار . | . | 

على أن علاقات المودة بين العاهلين الكبيرين لم تتأثر بذلك مطلقا ء بالرغم من 
تواتر الانباء التی هزت کیان الغرب عام ۱۱۷۸ م » بالهزيمة النكراء للفرنجة فى حطين 


YA 


pl مالسلا‎ e 
. الأمر الذی آثار فی القرب عاصفة من الفزع وا لاستتکار والهلم‎ 

وانطلاقا من صحة القولة التی تزعم بحق آن الصورة الجسدة توّلب فى 
ds As a als llei lil‏ 
الثأر الخامدة » فصوروا علی الکرتون ونحوه صورا وآشکالا بشعة حاقدة » وقام الرهيان ‏ 
Up dis adds‏ فى ele hl peg kil‏ رف رھیا Sy‏ 
منسوجة من شعر العز ۰ امعانا فی (ظهار فداحة الخطب , منادین بالویل والتبور 
وعظائم الأمور » فمن صورة فارس بربری یوطیء قبر السیح سنابك فرسه » وقد راح 
يبول فوقه إمعانا فى الإمتهان » إلى صورة همجی لایکف عن صفم السیح وإدماء 
وجهه .. ثم یقوم حاملو تلك الصور الکرتونية « بتنویر » المعن النظر فی الصورة والذی 
يقشعر لما یری » فيبين له أن ذلك الرجل الذی بری صورته لیس سوی « محمد » الذی 
راح يصفع المسيح ويدمى وجهه حتى أجهز عليه قتلا . | 

ولقد مٹل مبعوثى البابا ثلاث مرات بين يدى القيصر , كما مثلوا أيضا أمام مجلس 
البلاط المنعقد فى ستراسبورج متوسلين بكل من حفل به سجل الخطباء من مفوهين , 
a‏ ی ای وا هان الاب من عفن جن ماس فاي 
رقاب اشن 

ثم إنصرم عام تام » بعده إتخذ القيصر قرارا وحده بخوض الحرب » دون 
وصاية ای تکلیف بابوی » وكان من قبل قد أرسل فى ۲٢‏ مایو ۱۱۸۸ مبعوثه 
النبيل هاينرش فون ديتس برسالة إلى السلطان صلاح الدين معريا فيها عن شكره 
| (یاه لتلقیه رسائله , وعن أسفه لأضطراره إلى خوض الحرب ضده إذا ما رفض 
صلاح الدين التنازل عن بيت المقدس وإطلاق سراح أسرى الحرب من الفرنجة . 

ويكتب القيصر إلى السلطان فى أول توقمبر عام ١١84‏ طالبا إليه النزال والمبارزة 
بینهما فحسب . انطلاقا من روح الفروسية - وحقنا للدماء - ولقد تجنب صلاح الدین 
الرد الباشر علی صدیقه الحق « البجل فريدريك » ملك آلانیا العظیم » مقترحا عليه أن 
یقوم باطلاق سراح أسری الفرنجة كافة , وضمان حرية [قامة الصلوات والقداس ويقية 
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الشعائر الكنسية أبدا فى كنيسة القيامة » بل وضمان حرية النصارى فى الحج وزيارة 
قبر السیح وسائر مقدسات النصارى » مقابل إعادة المحتلين الفرنجة لكافة القلاع 
والحصون التی فی حوزتهم » الأمر الذى لم يكن فى نطاق سلطة القيصر . 

ولا حد یدری الیوم القرار الذی اتخذه القیصر آنذاك » والذی ريما غير مسار 
الحروب الصليبية لو لم یبترد فی الیاه القلجية لنهر السالب النحدرة من الجبال جنوب 
الاتاضول ۰ فعاجلته النية بالسكتة القلبية . وهکذا حال الوت دون نزال البطلین 
الصدیقین اللذین ترآسا القوتین العظیمتین التعادیتین حتی الوت . 

بعد سنوات سبم ؛ نری القیصر هایزسن السادس , این القیصر الراحل » یقتفی 
خطوات آبیه , فی عقد آواصر الصداقة بحملته السلمية دون |ٍراقة دماء . 

ولقد کان حفید آولهما وابن ثانیهما : القیصر فريدريك الثانی الذی حقق بحملته 
الصليبية التی لم یرفع فیھا سلاحا » ولم یهرق نقطة دم » أريعة أضعاف ما کان عرضه 
من قبل صلاح الدین ۰ حيث كلقت المعاهدة التى عقدها مع السلطان الملك الكامل إين أخ 
pales‏ ااشسن وا جرا الال وال 
الكاملة للیهود والنصاری والسلمین فى اقامة شعائرهم الدينية فى كافة أنحاء الأرض 
القدسة کما شاعوا . ویزف القیصر البشری الی جيشه بأن « الهمة قد کللت بالنجاح » 
ویعهد إلى « هرمان فون زالتسا » بتقل تلك البشری بانه أخيراً تحقق الهدف النشود , 
الذى لم يستطع أحد تحقيقه منذ أمد بعيد ء سواء النبلاء آو العظماء بما اجتمع لهم من 
اة ا ا وال ` 

على أن « ذلك الفتح العظيم والهدف الذى تحقق » والذى كان خطوة فى سبيل 
توحيد قلوب الفريقين » لم يرق فى عين البابا المقدس فى روماء فغدا القيصر الألمانى 
غرضا لسهامه ... أجل : إن ذلك الفتح الذى عجن البابا عن تحقيق أقل منه ؛ على الرغم 
مما بذل من أقصى الجهد وکل وسيلة ممكنة » ومما احتشد له من الخشود الهائلة , 
والأموال الطائلة . وما ضحی به من النفس زاعما آنها الحرب القدسة چهادا فی سبیل 
الله ويإسمه لتحریر « القبر القدس » , نما وضع البابا فی موقف حرج » فكان ذلك 
بالذات ما آضرم نار القت علی آعلی مستویات الكنيسة للقیصر الالانی آشد ما یکون . 
القت اضراما .. 


۳ 


ولقد آنزل البابا بالقیصر وحده لعنة الطرد من رحمة الكنيسة وآعلن موت القیصر . 
بالتسبة له ۰ وآمر قواته الخاصة العروفة باسم ( حملة الفاتیح ) بالهجوم علی صقلیة - 
الملكة التی گانت تحت حکم القیصر - وجبار مواطنیها علی خلم القیصر والتحلل من 
یمین الولاء التی کانوا قد حلفوها لبیعته وطاعته ؛ بل إن البابا ذهب إلى أيعد 
من ذلك حيث طلب إلى عدوه اللدود سرا : سلطان « الکفار » آن لا 
یعطی القیصر القبر المقدس » وبلغ الانحطاط والتعری عن الکرامة 
الرسولية الذروة فی تدبیره مع « فرسان العبد » خطة لاختیال 
القيصر . عند توجهه إلى نهر الآردن لیتعمد فی مياهه ؛ وکان السلطان 
السلم بشخصه هو الذی آنقذ حياة قيصر الإمبراطورية الرومانية 
السا al e‏ الوا اكد اتاد > 
وأرسل إلى القيصر الوثيقة التى تثبت الخيانة ممهورة بختم رئيس 
« فرسان العبد » . ظ 
وقبل إياب القیصر ٍلی الوطن » تجلی الغضب الکنسی والحنق علی |برام 
|تفاقية السلام والساواة بین القیصر والشلطان فی |علان عقوبة الكنيسة على بيت 
القدس بآأن تصمت نواقیسها جمیعا طالا بقی القیصر فی رحابها » وعنما آخذ 
القیصر وجيشه فی العودة آمطرهم رجال الكنيسة بوابل من الروث و البراز » 
قذفا بالقالیم .. وتصور رسالة الوداع التی کتبها القیصر وهو مبحر علی متن 
م الي ار قو الور الي كان یف هی تاو هقی ا 
من قبل السلطان » والذى كان فى يافا من قبل يقتسم معه خيمته إبان قيامه 
A Pl‏ نتم لماش رام اف الاق د مت صلی ¿il‏ 
ce PRI‏ 
ولیس من قبیل الصدفة آن تلك الرسالة التی کتبها القیصر نفسه باللفة العربية 
التی تعلمها منذ صغره فى موطنه صقلية إلى جانب اللغة اللاتينية - وقد تعلم بعضها من 
العرب الذین کانوا یعیشون فی صقلية - إلى صديقه العربى » أعظم رسالة مؤثرة 
آبدعتها ريشة القیصر , لأنها وثيقة شخصية فاضت بها نفسه بعد الفراق ؛ فأملت عليه 
البوح بمکنون العلائق البشرية , مما اعتاد آمثاله کتمانه : 


۳۱ 


« بسم الله الرحمن الرحيم » 
ظ أزف الترحال بيد أن قلوينا أيت الرحيل فقارقت أجسادنا 
0 ی e‏ موا 
کے ل ا ا Sic‏ 
, آطال الله عمره ! ومعذرة آننا هنا لم نتمالك آنفسنا ففاضت وأفضت بمکنونها > 
وکیف ولست سوی رجل یضطرب فیه ما یضطرب . وهو یری آنه فرد وحید فی oda‏ 
الدنیا » یحن الی ساعات السكينة والصفاء . ولقاء الأصدقاء .. ٍن سی الفراق قد 
أعقب السكينة ويلوغ الأرب م والیئس من التحین دحادنتنا ۰ 
ثم يخاطب القيصر صديقه بلفظ المتكلم المفرد » تاركا صيغة الجمع التقليدية التى 
پتوسل بها جلالته , كاشفا بذلك کل غطاء پحجپ ذاته عن صدیقه ۰ فیقول : « حينما 
فارقتنى كنت فى حالة لى أن آحدا من البشر خیرنی فیها بین البعد عنك آو الوت » 
لكنت أحبته ضارعا : لبيك ! جد على بهذه المكرمة ! » . 


والحق أن موقف القيصر هذا near‏ ل A‏ 
عن التجنی ومشاعر الیغضاء ¢ راكنا فيه الانسان ‘ طالما د يستحق أن يتصف بالإنسانية 


¢ فيحترمه cal‏ انما هو خصيصة أخلاقيات ت المحاريين د سیت 4 sa‏ 
ألمانيا . 

لمن basal. tea ga lean TN‏ 
تخلو من التجنى الظالم > وتقيمه موضوعيا » وتقدم له ما يستحق من احترام وتقدير e‏ 


وننیح للصداقة ا تثمى وتترعرع بين الخصوم . 


YY 


ونری الشاعر يرفع صوته معترضا على تعاليم الكنيسة التى تحكم بحياة من عمد 
أى يموت غير المعمدين » فيقول : 
د الست حط أن المزم هكذا 
يذبح البشر الذين لم يأتهم نبا التعميد 
كما تذيح الماشية ؟! 
بل إننى أعنى أن هذه الخطيئة من أشد الكبائر 
كافة الأجناس بالسنتها الإثنتين والسبعين 
انما هو الذی خلقها وسواها » 
ومن الشواهد الدالة علی هذا الوقف الاخلاقی أن أحد الألمان الذین شارکوا فی 
الحروب الصليبية » بعد عودته إلى وطنه على نهر الراين لم یجد بدا من تحریر رسالهة إلى 
سلطان مصر اللك الکامل بعیر فیها عن مشاعره تعبیرا| مؤثرا , وقد ترسخت فى مخيلته 
الذابح الفظيعة التی آبید فیهاآهل دمیاط بمصر جمیعهم lolis o‏ علی آوامر البابا 
ومبعوثیه الکرادلة ورجالات الكنيسة وذلك بعد الاستیلاء علی حصن دمياط بعد 
حصار طال ... | 
لم يكن alls‏ الالانی سوی عالم الفلسفة اللاهوتية « آولیفروس » من کولونیا علی 
نهر الراین بآلانیا الذی بهره ما اکتشفه من الروءة والفروسية العربية التی آثبتها فی 
شخصية السلطان الکامل , علی الرغم من جمیم الأهوال والفظائع التی اعتادها 
السلطان من قبل النصاری , ولقد سجل ذلك الشاهد ما لمسه بعينه كما لى كان ذلك حدثا 
سعيدا لا يمكن للعقل أ ن يتصوره ؛ فقام بكتابة الرسالة التالية إلى السلطان الكامل عام 
۱ء والمعروف بصداقته للقيصر فريدريك الثانى » إذ أنه لم يقتص من الصليبيين 
العين بالعين والسن بالسن وإنا أطعمهم فى مسغبتهم أربعة أيام طوالا » مرسلا إلى 
جيشهم ا متضور جوعا کل يوم ثلاثين ألف رغيف ٠‏ ومواد غذائیة آخری ؛ کتب یقول : 
(( منذ تقادم العهود 6 لم يسمسع المرع بمشل هذا الشرفق واحود 6 


YY 


خاصة ازاء آسری العدو اللدود » ولا شاء الله آن نکون آسراك Ae‏ 
نعرفك مستبدا طاغية , ولا سيدا داهية , وانما عرفناك آبا رحیما 
شملنا بالاحسان والطیبات ۰ وعونا منقذا فی کل النوائب واطلمات . 
ومن ذا الذى يمكن أن يشك لحظة فى أن مثل هذا الجود والتسامح 
والرحمة من عند الله .. إن الرجال الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم 
وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم وأذقناهم مر العذاب . لما غدونا 
آسراهم وکدنا نموت جوعا . راحوا يؤثروننا على أنقسهم على ما 
بهم من خصاصة , وأسدوا إلينا كل ما استطاعوا من إحسان , 
بينما كنا تصت رحمتهم لا حول Lil‏ ولا سلطان » . 

هنا كان ینبغی آأن پقرع ناقوس , وآن تتجاوب لرنینه نواقیس أخرى .. وإذا كان 
عربی قد قدم مثل هذا البرهان علی السمو الانسانی والروءة التناهية » فإن ذلك لیس 
بدعا آو حدثا مفردا , فثمة شواهد آخری فی هذا الصدد , ونذکر هنا اللك الانجلیزی 
ريتشارد قلب الأسد » الذى نشا فی الغرب تنشتة اللوك الشرفاء » فقد مر غ تلك السمعة 
الطيبة فی العار » ودب علی تلویتها بشکل مخز دائما آیدا » فیینما آقسم بشرفه لثلاثة 
آلاف آسیر عربی آن حیاتهم آمنة . (|ذا هو فجاة منقلب الزاج فیآمر بذیحهم جمیعا .. 
ویحذو قائد الجیش الفرنسی حذوه سریعا , وهکذا لطخ بفعلته النکراء » وسفكه تلك 
الدماء سمعته إلى الأيد » وضیم ثمرة انتصاره فی آذپال الخزی والهوان . 

وعلی العکس من هذا عرفنا صلاح الدین . الذی آخزی قواد الجیوش النصاری » 
فلم ينتقم قط من أسراهم النصارى الذين كانوا تحت رحمته ؛ ردا على خيانتهم وغدرهم , 
وفخلاعتهم الوحشیة التي لیس لها حد . ظ 

Sal‏ تخت سا یا وت ی ییآ پیت ایس اش 
كان الصلیبیون قد انتزعوها منه من قبل » بعد آن سفکوا دماء آهلها فی مذبحة لا 
تدانیها مذبحة وحشية وقسوة » فاٍنه لم پسفك دم سکانها من النصاری انتقاما لسفك دم 
المسلمين a ci id ee esa‏ ربا المثل فى 
التخلق بروح الفروسية العالية . 


على العكس من المسلمين لم تعرف الفروسية النصرانية أى التزام خلقى يفرض 


۳ 


عليها أن تسمح لأولئك « الكفار » پممارسة حقوقهم الطبيعية » الأمر الذی یملیه على 
الاقل حق الجوار ومحبته » كما شعرت تلك الفروسية النصرانية بأنه ليس ازاما عليها أن 
تلتزم بكلمة الشرف التى تعطيها لغير النصرانى 

وحينما سفك فرسان الحملة الصليبية عام ۱۲۰۶ ) حتى دم إخوانهم من النصارى 
فى بيزنطة » أخذ نيكتاس أكوميناتوس يبكى مصارعهم قائلا : « بل إن محاربى 
السلمین الاعداء آنفسهم ۰ رحماء طيبون » قياسا إلى أولئك القوم ؛ الذين يحملون 
صليب المسيح على أكتافهم » . 

والحق أن الفروق الحاسمة فى التعامل مع أتباع الملة الأخرى 
راسخة فى تفهم كل من الإسلام والنصرانية لطبيعته وفى إختلاف 
تفهم كل منهما للبشر 





١‏ - راجع فى قصة الحضارة ‏ ول ديورانت ؛ الجزء ١6‏ ها فعلته الحملة الصليبية الرايعة ترا الإميراطورية 
البيزنطية المسيحية : 

is is ls A al 
فثارت ثائرتهم وأشعلوا النار فى المسجد ؛ وقتلوا المصلين . وظلت النار مشتعلة ثمانية أيام وامتدت إلى مسافة ثلاثة‎ 

¿Tatst, hy tula جوا كبوا‎ led 

(ب) وأخذ اللاتين الظافرون پعیثون فی العاصمة کانهم جراد منتشر ملتهم (۶ ۱۲۰ ) . 
وازداد نهمهم لطول ما حرموا من فريستهم الموعودة . ء فانقضوا علی المدينة الفنية فى أسبوع عيد الفصح وأتوا فيها 
من ضروب السلب والنهپ ما لم تشهده رومه نفسها علی آیدی الوندال و القوط . نعم |ٍنه لم یقتل فی هذه الحوادث 
کثیرون من الیونان - فلعل عد القتلی لم یتجاوز آلفین ء آما السلب والنهب فلم یقفا عند حد . ووزع الأشراف القصور 
فیما بینهم واستولوا علی ما وجدوه قیها.من الکنون , واقتحم الجنود البیوت ‏ والکنائس » والحوانیت » واستولوا علی 
کل ما راقهم مما فیها » ولم یکتفوا بتجرید الکنائس مما تجمع فیها خلال آلف عام من الذهپ والفضة والجواهر » بل 
جردوها فوق ذلك من المخلفات المقدسة , ثم بيعت هذه الخلفات بعدئذ فی آوروپا الغربية بائمان عالية , وعانت کنيسة ایا 

. ۱۶۵۲ صوفيا من النهب ما لم تعانه فيما بعد على يد الأتراك عام‎ ٠ 

( ج ) ويُذلت محاولة ضئيلة للحد من اغتصاب النساء ؛ وقنع القلیلون من الجنود بالعاهرات حتى أن إنوسنت الثالث أخذ 
يشكو من أن شهوات اللاتين المكبوتة لم ينج منها الكبار أو الصغار » ولا الذكور أو الإناث » ولا أهل الدنيا أو الدين » فقد 
أرغمت الراهبات اليونانيات على احتضان الفلاحين أى السائسين البنادقة والفرنسيين . ويددت فى أثناء هذا السلب 
والنھب محتویات دور الكتب وأتلفت المخطوطات الثمينة gf‏ فقدت ؛ واندلعت ألسنة النيران بعدئذ مرتين فى المدينة فالتهمت 
دور الکتب والتاحف ۰ وسرقت آلاف من روائع الفن آو شوهت أو أثلفت . 


Yo 


الصورة السائدة عن الانسان المسلم .. 
الخطاء الاثیم ؟ العبد المذعن لله ؟ الجبرى ؟ الجهاد ؟ 


إن مدى نقص معرفة الغرب بالإسلام - رغم كون أمة الإسلام أكبر أمة تلى 
النصارى عددا على الصعيد العالمى  )'(‏ يتجلى فى التصورات التى تحكم نظرة الغرب 
إلى الإنسان المسلم .. فإذا كان الإسلام يعنى « الامتثال لأمر الله والاستسلام لمشيئته » 
فإن ذلك معناه أن المسلم مجبر مسير , وأنه « عبد الله » نتيجة خطيكة آدم , إذا كانت 
لف اس Las‏ تقذفه شفاه الحتج من آحکام » فاٍنها لیست سوی النظرة Ql watt‏ 
ذاتھا إلی الانسان النصرانی , راح یخلعها علی الصورة الاسلامية للانسان . 
والحق أن طني الع آر كار افا ا al A‏ 
الشائعة ء فالإسلام لا يقول أساسا بوارث « الخطيئة الأصلية » ولا بأن أول إنسان كان 
آثیما . بمعنی آن الخطينة آو الاثم لیس أصل الفطرة التی فطر الانسان عیها ‏ بل إن 
الإثم قد یغتفر |ذا تاپ الانسان توبة نصوحا » حیث یغفر التواب الرحیم الذنوپ ,() 
أجل ! إن الله تاب حتى على آدم ‏ ولقد ألح الإنجيل على 'خطيئة آدم مبينا أن كافة 
الويلات والشرور المستشرية فى هذه الدنيا مصدرها الأول آدم ؛ والذى لم پنل غفران الله 
بواسطة أى إنسان إلا عيسى المخلص يسوع ‏ نقول إن الإسلام لا يرى هذا » إذ ينص 
على أن الله غفر لآدم بعد أن تاب كما تبين ذلك الآية السابعة والثلاثون من سورة البقرة : . 
( فتلقى آدم عن ربه كلمات فتاب عليه , إنه هو التواب الرحيم ) ٠‏ 


وینص القرآن فی سورة السجدة , الاية التاسعة علی أن الله نفخ فى الإنسان من 


۱- قد یکون التعداد قریب من التساوی الآن . 
۲ - بل إن الإنسان فى الإسلام خليفة الله على الأرض ٠‏ بولد علی القطرة . 


۳۷ 


روحه ١‏ ثم سواه ونفخ فيه صن روحه 4۹٠.٠٢.‏ فهو إذن یحمل فی ذاته الروح الالهية » 
وآنه بصفته مسلم » مشمول مباشرة ودونما وساطة شفیع آو نحوه . بعلاقة عبوديته لله , 
هکذا فالانسان فی الاسلام یحمل فی ذاته ما نفخه الله فیه من روحه ۰ وهى فى 
ثم إن العبودية فی الشرق العربی قبل الاسلام لا تمت بصلة للرق الذی آلفناه فی 
الصین آو لدی الرومان » حیث کان الرق استعبادا » واستقلالا ظالا واستبدادا . 


تباين فهم النصرانية والإسلام كل منهما لطبیعته 

تستند النصرانية فى فهمها لذاتها إلى العهد القديم بوصفه تمهيدا لخطة الخلاص 
والنجاة الإلهية وارهاصاً بمجيئ عيسى ٠‏ وإلى العهد الجديد بوصفه نبأ عن بشارة 
عیسی بملکوت الله ۰ وإلى تفاسير بولس ورسالته لخلاص الانسان ) من خلال موت 
یسوع السیح . 

علی العکس من ذلك یری الاسلام شموله للعالم آجمع بوصفه « دین الفطرة التی 
فظن الله الناس علبها منذ بده الخلق Ga e‏ آنه-عهد الله الطلق الی خلقه مخذ الازل 
غير مرتبط بزمان , والذی آرسل رسله به - دینا واحدا لا یتبدل - الی آقوامهم كافة . 

ان الاله . « الله » باللغة العربية - وهو الذق عبدوه قبل مبعث محمد بمتّات السنین - 
لیس !سم علم مثل « بهوه » فالله تعنی الاله ء کما توضح الاية مه وست وثلاثون من 
سورة اليقرة <«قولوا آمنا بالله و ما آنزل الینا وها أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
واسحاق ویعقوب والاٌسباط وما آونتی موسی وعیسی igh bag‏ النبیون سن 
ربضهم , (! نفرق بین آحد منضم ونحن له مسلمون 4 . وآخر نبی مرسل هو محمد 
خاتم النبیین . والکفار هم آولئك الذین ارتدوا بخروجهم عن الکتاب المنزل من عند إله 





خطاة مات المسيح لأجلنا )٩(‏ فبالأولى كثيراً ونحن متبررون الآن بدمه نخلص من الغضب )٠١(‏ لأنه إن كنا و نحن 
أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه » فبالأولى كثيراً ونحن مصالحون نخلص بحياته ‏ المترجم . 


۳۸ 


واحد > والمشركون وعبدة الأصنام ومن يتخذ مع الله إلها آخر , 

أما أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى والصابئون والمجوس ‏ حتى من حرف منهم ما 
آوحی الیهم من ربهم » آمنهم الله وأذن لهم أن يقيموا صلواتهم وشعائرهم فى معايدهم , 
وقد ضمن ذلك لهم محمد نفسه كما ورد فى الصحاح حيث شدد الوصية بأهل الذمة : 
« من آذى ذميا فأّنا خصمه » ومن کنت خصمه خصمته یوم القيامة » (۲ . 
هذا من كلمة الفیلسوف الالانی الکبیر « لایبنتز » ( ۱۷۱۹۱-۱۹۶ ) وهی کلمة تدل على 
الجهل التام بالاسلام » حیث زعم آن « القدر القدور بالجبر » , والذی يتيح للإنسان أن 
يرجع البصر فيما يصيبه من قضاء » إنما يسبغ عليه السكينة » وهكذا یصور القدر 
النصرانی « الذى ينبغى آن یذعن له ویتقبله النصرانی بالصبر , راضيا أن الرب الرحيم 
مصرف الأمور » » علی النقیض من القدر الحمدی « الخانع التشائم کل التشاژم جملة 
وتفصیلا ۰ حتى إن الانسان لا تتاح له dis all‏ مرة واحدة لتجنب الخطار التی نهد د ۵ 
آبدا » وإنما عليه أن يرمى بنفسه فى خضمها أعمى البصر واليصيرة » .. 

إن هذا محض إفتراء Gall de‏ ! بل إننا هنا نصطدم ‏ ولكن على مستوى فكرى 
أعلى ‏ بالغلى المفرط المتحاز فى تصويره للخصم » وهى نفسه الغلى الذى عهدنا من قبل 
إنماكه زاعمين أن التواكل المذعن خصيصة تسیطر علی السلمین ۰ انما 
یدعوان الانسان الی الاحتکام الی لرادته الحرة للبت فى الأمور ؛ ويهيبان به أن 
یتبصر - انطلاقا من کونه مسئولا - ویتفحص الامکانات الختلفة » والأهواء 
والشارب التعارضة » لیمیز بینها ولیختار اختیارا حرا بین الفضيلة والرذيلة . فاما 
أن يكون هداه هواه » Laly‏ أن يسلم وجهه لمشيئة الله ٠‏ وليس معنى ذلك 


۱- لا شك آن الولفة تعنی ما رواه الخطیب باسناد حسن , وهناك آیضا أحاديث آخرى حول حسن معاملة أهل الإذمة , 
کالذی رواه آبو داود « من ظلم معاهداً . آو انتقصه حقا ١‏ أو کلفه فوق la‏ ى خد هئه شيا بغیر طیب نقس مته ؛ 





فاتا حجيجة يوم القيامة a i‏ الترجم ٠‏ 


۳۹ 


التوكل التواكل الأعمى السلبی الذعن |ذعانا آعمی للقضاء )٩(‏ 

إن القرار الحر يشترط أول ما يشترط وعى المسلم وإدراكه لمسئوايته » فهو نقسه 
یستطیم آن یغیر نفسه » كما تنص سورة الشمس مثلا ۶ قد أفلح من زكاها , وقد 
خاب هن دساها 4 الایتین ٩‏ و ۱۰ . ویقسر العلامة الأستاذ عبد الجواد فلا 
توری « استقلالية الانسان » تلك والتی تبدو فی قراره الحر الواعی وفی مسئولیته وحده 
عما يأتيه من قول أو فعل قائلا : « بل إن الإنسان بهذا يتعدى ( نطاقه ) إلى النطاق 
الإلهى » بمعنى أن كل ما يصيبه من عند الله إنما هى نفسه المتسبب فيه » » كما تؤكد 
الآية الحادية عشرة من سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما 
بأنفسهم 4 فالإنسان فى واقم الأمر هو صانع قدره » فيما يخصه هى نفسه . 

آما الصطلح الرابع الذی یسهم فى تشویه صورة الانسان السلم لدی All‏ 
والذى لا یعرفه الغرب ولا یستعمله الا من آضیق آبوابه فهو « الجهاد » : ولیس الجهاد 
ببساطة ما تطلق علیه مصطلح الحرب القدسة ؛ فالجهاد - کما یذکر الالانی السلم 
آحمد شمیده - « هو کل سعی مبذول ؛ وکل اجتهاد مقبول » وکل تثبیت للاسلام فی 
آنفستا » حثی نتمکن فی هذه الحياة الدنیا من خوض الصرا ع الیومی التجدد آبدا ضد 
القوی الأمارة بالسوء فی آنفسنا وفی البيثة الحيطة بنا عالیا ؛ فالجهاد هو النبع الذی 
لاینقص والذی ینهل منه السلم مستمدا الطاقة التی تقهله لتحمل مسئولیته . خاضعا 
لارادة الله عن وعى ويقين . ان الجهاد بمثابة التأهب الیقظ الدائم للامة الاسلامية للدفاع 
برد ع كافة القوی العادية التی تقف فی وجه تحقیق ما شرعه الاسلام من نظام 
إجتماعى إسلامى فى ديار الإسلام » . 

۱ 

آکان انتشار الاسلام بحد السیف حقا ؟! 

على العكس من هذه المغالطة التى تعد بلا شك من أقسى الأحكام الظالة السبقة 
الراسخة ضد الإسلام , يثبت التاريخ لنا أن الدور الحاسم فى انتشار الإسلام یرجم 
إلى التسامح العربى . ولم يكن الآباء الروحيون للكنيسة فحسب هم الذين لم يتوقعوا ذلك . 
واليوم وبعد إنصرام ألف ومائتى عام لا يزال الغرب النصرانى متمسكا بالحكايات 





. تغيرت التهمة الآن إلى عكسها تماماً ؛ فاصبحت ثورية | لاسلام ودعوته للعصیان والتمرد ۰ بل والعنف‎ - ١ 


المختلفة الخرافية التى كانت الجدات يروينها » حيث زعم مختلقوها آن الجیوش العربية 
يعد موت محمد نشرت الإسلام « بالنار ويحد السيف البتار » من الهند إلى المحيط 
الاطلنطی .۲ » ویلح الغرب علی ذلك بكافة السبل : بالكلمة منطوقة أى مكتوية » وفى 
الجرائد والجلات » والکتب والنشورات » وفى الرأى العام » بل فى أحداث حملات 
الدعاية ضد الإسلام . 

لا عجب إذن أن غدا هذا الشعار « إنتشار الإسلام بالنار » وحد السيف البتار » 
كلمة سائرة على الرغم من كون ذلك كذب لا أساس له من الصحة التاريخية أو 
الحقيقة الواقعية .. 

3 کراه فی الدین ٩‏ تلك هی کلمة القرآن اللزمة كما ترد فى الآية السادسة 
والخمسین بعد الائتین من سورة البقرة » فلم یکن الهدف آو الغزی للفتوحات العربية 
نشر الدین الاسلامی وانما بسط سلطان الله فی آرضه » فکان للنصرانی آن یظل 
نصرانیا . وللیهودی آن یظل بهودیا کما کانوا من قبل . ولم یمنعهم آحد آن یژدوا 
شعائر دينهم » وما كان الإسلام يبيع لأحد أن يفعل ذلك . ولم يكن أحد لينزل أذى أو 
ضررا بأحبارهم آو قساوستهم ومراجعهم » وييعهم وصوامعهم وكتائسهم . 

بل قيل إن الفاتحين وضعوا العراقيل أمام أهل الأمصار المفتوحة من أهل Lal‏ 
وذاك لحاجتهم اٍلی الجزية التى كانت تسقط عن الذمی بمچرد اعتناقه للاسلام ۲ . 
<< لقد كان أتباع الملل الأخرى ‏ وبطبيعة الحال من النصاری والیهود - هم الذين 
سعوا سعیا لاعتناق الاسلام والاخذ بحضارة الفاتحین » ولقد آلحوا فى ذلك شغفا 
وافتنانا , آکثرمما آحب العرب آنفسهم , فاتخذوا آسماءا عربية وثیابا عربية » وعادات 
وتقالید عربية » واللسان العربی . وتزوجوا علی الطريقة العربية ونطقوا بالشهادتین . لقد 
كانت الروعة الكامنة فى أسلوب الحياة العربية , والتمدن العربی lille‏ 





Heine Mien سس‎ ٠ يبلغ المسلمون من الجنس الملا وى جنوب شرق آسيا أكثر من‎ - ١ 
, أنه لم يصل جيش عربى إلى تلك المناطق , ؛ كذلك وصل الإسلام الصين وروسيا وجنوب إفريقيا بدون جندى واحد‎ 
واليوم والمسلمون مستضعقون فى مشارق الأرض ومقاريها ؛ يدخل فى الإسلام مئات الألوف سنوياً من الغرب‎ 
والشرق.‎ 

۲ - کذلك کانت تسقط الچزية من الامی لو التحق بالجیوش الاسلامية » وفى هذه الحالة يكون له نصيب مع بقية الجند فى 
آی مکاسب و مکافات فالجزية هی تكلفة الحماية . 


¿EN 


والجمال ‏ وياختصار : السحر الأصيل الذى تتميز به الحضارة العربية » بغض النظر 
عن الکرم العربی والتسامح وسماحة النقس - کانت هذه كلها قوة جذب لا تقاوم . 

لقد ساء ذلك الاباء الروحیین النصاری , فقد کانوا شهود عیان فی الاندلس لقوة 
جذب الد الروحی والفکری العربی ۰ الذی سقط ضحیته رعایاهم النصاری طوعا وعن 
طیب خاطر » یشهد بذلك آسقف قرطبة ( آلقارو ) الذی راح یجار بشکواه بکلمات مؤثرة 
تصور بلواه : « إن كثيرين من آبناء دینی یقرژون آساطیر العرب 
ویتدارسون کتابات السلمین من الفلاسفة وعلماء الدین , لیس 
لید حضو‌ها وانما لپتقنوا اللغة العربية ویحسنوا التوسل بها حسب 
التعبیر الفویم والذوق السلیم . وأین نقع الیوم علی النصرانی - من 
غير المتخصصين - الذى يقرأ التفاسير اللاتينية للإنجيل ؟ بل من ذا 
الذى يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة . والأنبياء ورسائل الرسل ؟ . 
واحسرتاه! ان الشبان النصارى جميعهم اليوم . الذين لمعوا ويذوا 
أقرانهم يمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربى ! إثهم 
يتعمقون دراسة المراجع العربية باذلين فى قراءتها ودراستها كل ما 
وسعهم من طاقة , منفقين المبالغ الطائلة فى اقتناء الكتب العربية 
وإنشاء مكتبات ضخمة خاصة › ویذیعون جهرا فى كل مكان أن ذلك 
الأدب العربى جدير بالإكبار والإعجاب ! ولئن حاول أحد إقناعهم 
بالإحتجاج بکتب النصاری فانهم بردون باستخفاف , ذاکرین آن تلك 
ges Fei‏ باهتتامهم. ۱ رامسپٹان ٢‏ آخ التساری کف سس 
حتی لفتهم الام , فلا تکاد تجد الیوم واحد فی الالف یستطیم أن 
يديج رسالة بسيطة باللاتينية السليمة ء بینما العکس من ذلك ل 
تستطیع احصاء عدد من یحسن منهم العربية تعبيراً وكتابة 
وتحبیرا . بل ان منهم من یقرضون الشعر بالعربية » حتى لقد 
| حذقوه وبذوا فى ذلك العرب أنقسهم »000 ا 

إن سحر أسلوب المعيشة العريى ذاك قد اجتذب إلى فلكه الصليبيين إبان وقت 
قصير › كما تؤكد شهادة الفارس الفرنسى « فولشير الشارتى » وها نحن الذين كنا 


E Y 


آبناء الغرب قد صرنا شرقیین ! » ثم راح يصور أحاسيسه وقد تملكه الاعجاب بالسحر 
الغریب لك العالم العجیب بما یعبق به من عطر وآلوان » تبعث النشوة فی الوجدان » ثم 
يتساءل بعد ذلك مستنكراً : « آفبعد کل هذا ننقلب إلى الغرب الكئيب ؟! , 
بعد ما أفاء الله علينا وبدل الغرب إلى الشرق » . 
الإسلام : منافسا خطيرا للكنيسة 

ليس أدل على خطورة الحالة ‏ واستفحال المنافسة الكنيسة ‏ وإدراكها لجدية الأمر 
as ralla la‏ 
فعهدت إلى يوحنا الإشبيلى ركيس الأساقفة ة بترجمة الإنجيل إلى لغة القرآن العربية التی 
استحبوها وفضلوها علی اللاتينية , التی نسوها . 

ولیس من قبیل الصدف آن تضطر الكنيسة الی الاقتنا م بآن دعواها فی تفردها 
بالاحقية الطلقة فی الهداية ومنح الخلاص , قد باتت مهددا کیانها ‏ وأن الاسلام لیس 
مجرد العدو الدینی الشدید الباس » وانما هو قبل كل شئ الخصم العتی النافس الذی 
ts daros‏ أن هرع أبناقها من الژمنین 
يدخلونه طائعين + | | | 

ولم یچد الكنيسة فی مقاومتها للاسلام ما آعدت من چیوش شاهرة السلاح ؛ 
منظمة مهلة للکفاح ۰ فلجأت ٍلی ماهو مضی وآشد فتکا » ألا وهو السلاح النفسی 
الدینی . مؤكدة على قداسة رسالة الفرسان الصلیبیین ۰ الذین اصطفاهم رپ العالین . 
وحطة قدر المنافسين ٠‏ كل ذلك فى نظام حماسی بضطرم اضطراما » تقلیدا للنظم 
العربی القفی والسجم الوزون الذی آمسی یحتذی . ولم یقتصر ذلك علی الوعظ 
الخطابی الکنسی لقساوسة الکائوليك وحدهم - وهو وعظ آفاد دون وعی من التوسل 
بالقافية التی آخذها شعراء الحروب الصليبية عن العرب - وانطلقت آبواق الدعاية 
مستصرخة منذرة بالثبور » وعظائم الأمور مستهدفة فى ذلك إبراز ترسيخ الصورتين 
التناقضتین اللتین آرید لهما آن تکونا دعامتی التعبكة العنوية و التسلیح الخلقی 
المتحيز فى غير إنصاف : صورة تحتفی بالنصاری » تکیل لهم الدیح بصفتهم نبلاء 
عظماء » والذین ينبغى أن يحظوا بوافر چزاء السماء ء فى تالق وبهاء » وصورة تقوم 


¿Y 


علی النیل الظالم من السلمین « الذین لا یستحقون سوی القتل وآن یخروا غارقین فی 
دمائهم تطاً أشلاءهم الأقدام وطنًا » . 

وتطفح بالمقت الضارى الأعمى للإسلام قصائد شعراء البلاط العظام فى « دير 
ريجنز بورج » وينسحب ذلك أيضا على شاعر الكنيسة فى « ریجنز بورح » کونراد » كما 
فى قصيدته « نشيد رولاند » التی نظمها عام ۱۳۰۰ ميلادية ۰ والتى وصف فيها 
السلمین بانهم « الشعب الذی لا یروی تعطشه لسفك الدماء » والذی لعنه رب السماء » 
وأنهم « کفرة وکلاب . وخنازیر فجرة » وآنهم - وهم عبدة الاصنام التی لا حول لها ولا 
قوة -« لا یستحقون إلا أن یقتلوا وتطرح رممهم فی الخلاء » فهم إلى جهنم بلا مراء » 
ويطفح « نشيد رولاند » لذلك القسیس الشاعر باشد البفضاء , فیتوجه بخطابه إلى 
الخصم المسلم قائلا : ۱ 

ف ان مخمت-ولا تقسی il guta Ol Ga‏ هذا التحریف ay td‏ للتبی محمد عمدا 
واستخفافا > كما نعرف من الکتابات التی تصوره صنما ذهییا - قد آرسلنی اليك . 
لأطيح رأسك عن كتفيك » وآطرح للجوارح جنتك . وآمتشق برمحی هامتك . ولتعلم آن 
القیصر قد آمر کل من یابی آن تعمده الكنيسة « لیس له الا الوت شقا آو Se ly‏ 
حرقا » . ان آولئك جمیعا دون استثناء حزب الشیطان اللوماء , خسروا الدنیا والاخرة 
حل علیهم غضب اللّه » فبطش بهم روحا وجسدا , وکتب علیهم الخلود فى جهنم أبداً » . 

آما الشی الذی تأبی علی فهم الكنيسة فاستحال علیها قبوله وآقض مضاجعها ؛ 
فهو دخول شعوب الاقطار الفتوحة فی الاسلام آفواجا بمحض ارادتها , دون مساعی 
|رسالیات التبشیر » ودون الاکراه فی الدین . أجل ! لقد كانت السماحة العربية ‏ والروح 
العربی وأسلوب الحياة العربی » مما (ستحوذ علی نصاری !سپانیا ولیس کما يزعم 
البطلون زورا عظیما » وبهتانا عثیدا آثیما - باتهم ارغموا علی الاسلام خشية السیف 
البتار » والحریق بالنار . | 

على أن كل ذلك مما تحلی به العرب ؛ والذی بعد خصيصة فارقة مميزة للعرف 
الور aj as de a a‏ 
خلقية الزامية بعد تدفق جحافل الاتراك والترکمان فی آسی ؛ والمد المغولى المكتسح , 
وتوسع سلطنة الأتراك العثمانيين 
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أما الإجهاز على السماحة والتسامح نهائيا فى إسيانيا » فقد تم على أيدى 
. الدويلات النصرانية التى اعتصمت فى شمال إسبانيا » والتى أقصت العرب شيئا فشيئا 
الی آن تمکنت من صدهم وطردهم ٠‏ متوجة إنتصارها ذلك باستعادتها عام ١45”‏ 
ميلادية الدرتین العربیتین غرناطة والحمراء , إذ لم يکن انتصار النصرانية یعنی سوی 
طرد الیهود والسلمین واضطهادهم واٍکراههم علی التنصر ۰ واستئناف نشاط محاکم 
التفتیش التی قامت بتعقب کل من یتخذ سوى الكاثوليكية دينا » والحرق العلنى » فى 
إحتفالات رسمية تحفها الطقوس والشعائر الكنيسية لكل من إعتنق الإسلام أو اليهودية . 
وما أن دالت دولة العرب فى إسيانيا حتى إندثرت معهم أزهى وأخصب حضارة 
ملكتها أورويا فى العصور الوسطى ؛ وغرقت فى بحر من الرعب › وآتت فيه أمواج 
التعصب الدينى على کل شیء وابتلعته |بتلاما . 


ولم تلغ محاکم التفتیش الا فی ۱۸۳۶ . 


to 


الفصل الثالت 


شارل مارتل : منقذ الغرب , كما يزعمون ! 


يذكر لودقيج شتاكه فى « تاريخ المانيا » ج ١‏ ص ١45‏ ما يلى : 
" فی عام ۷۳۲ زحف العرب من إسيانيا بقيادة عبد الرحمن , قاطعين جبال 
البرانس منحدرين إلى جنوب فرنسا ٠‏ فهزموا الدوق إيدى حاكم أقيطنيا وأتوا على 
الأخضر واليايس بالنار والسيف البتار حتى ضواحى طورس . ولقد كانت قضية الساعة 
آنذاك مستقبل آورویا آو خضوعها لحکم الصلیب آو الهلال ۰ آو بمعنی آدق للتربية 
والحياة الفكرية النصرانية الجرمانية أو للإسلام .00 
¡a a lla cal‏ 
ثم التقى الجمعان بین طورس وبواتيه ؛ ودامت المعركة يوما كاملا : بيد أن شارل 
حطمهم تحطيماً , كأنه مطرقة » هشمهم دما وعظما , وذلك بما جيش من حشوده المدرية 
على القتال من عمالیق النمسا والچرمان » مثل قبائل تيرنجن والأليمان وياقاريا ! ويما 
انضم إليهم كذلك من جحافل اللومباردیین ۲۷ فتصدوا للمعتدین السلمین » الذین تبدد 
زحفهم آمام بسالة شارل وشعوب الفرنجة » وتحطمت شوکتهم علی عتبة ذلك الحصن 
الحصین » وسقط عبد الرحمن صريعاً » وحوله » كما يذكر » أشلاء ثلاثمئة وخمسة 
وسبعين ألف عربی ٠‏ وأما بقیة جیشهە فقد ارتدت على أعقابها هربا : هكذا نجت 
آوروپا ء و آما شارل فقد صار بطل النصرانية البچل . » 
هکذا بصف دك التقریر » كال معتاد « حادثة مضی علیها آکثر من آلف عام . 





١‏ اللومبارديون : شعب جرمانى استقر یف شال إيطاليا حول میلانو منذ غزوه ها فى القرن السادس الیلادی» 
وموطنهم الاصلی حوض بر الالبا السفلى ! وقد أقاموا هناك دولة مستقلة عاصمتها ( بافى ) عام OVY‏ م > 
وقد هزمهم شارلمان cs‏ ملكا عليهم | وسقطت تلك المملكة عام ۱۰۷ ( نقلا عن محجم الأعلام 
الفرنسی لاروس )-الترجم ٠‏ | 
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فياللعجب أن تستعيدها ذواكر القوم اليوم مغتنمين الفرصة المواتية بمناسبة مرور 
ألف ومائتى عام على تلك الخرافة المبجلة ! 

فى محاولة لاحیاء ذکری تلك الوقعة الحتومة التی حسمت مصير أورويا !!! 
وأنقذتھا من « الواجب القدس اللزم للعرب کافة آن ینشروا تعالیم النبی حتی لو 
اضطروا فی ذلك للتوسل بالنار . والسیف البتار » کما کتبت |حدی الصحف الالانية 
اليومية فى ٠١‏ أکتوہر ۱۹۸۲ ء وپاللعجب كذلك من أسلوب كتابة التاريخ كتابة مغرقة فى 
الخيال كما تبين الأسطر التالية : 

مساجد إسيانيا تنادى بقتال أعداء الله بأمر من عامل الخليفة عبد الرحمن وتنفيذا 
لخطته التوسعية الخطيرة : فلم تقتصر آطماع الخليفة علی أرض الغال . وانما آراد آن 
يواصل الزحف قدما من هناك صوب الشرق ! مقتحما بخیوله وفرسانه قلب آوروپا , 
مخترقا ایاها حتی یبلغ آسیا من طرف الخلافة الآخر فى المشرق العريى !! 

ویبلغ الافتثات مداه فی آحد کتب التاریخ الالانی الدرسية فی زعمه التالی : 

« ان قارتنا جمیعها تهددها خطر الوقوع تحت قبضة حکم استبدادی غریب ۰ حکم 
جنس سامی » ویجسر ذك الکتاب الدرسی علی ملء مخيلة التلامیذ الصفغار بصورة 
مچسدة لذلك الخطر الزعوم الذی GIS‏ علی وشك العصف باوروپا علی آیدی الجحافل 
الھمجیة ء سود البشرة » واضعی سیوفهم قتلا » واطئین بحوافر ۳ كل كائن حى 
یعترض طریقهم . 


ولقد تشابهت کتابات رهبان العصور تاش والقرخین ۰ حيث حرص أولئك 
الرهبان علی الزعم بانهم کانوا شاهدی عیان مورخین للاحداثْ ء متشدقین فخرا بأتهم 
راحوا دائما يذودون عن مجد النصارى » فقتلوا من الأعداد آلافا لا تحصی ( حرفیا : 
أرقاما فلكية ) » وروج كلا الفريقين مزاعم حول مقاصد الغزاة العرب » بدءا من سرقة 
كتوز الكنيسة فى طورس أو السطى لمجرد الثهب ؛ وذلك ليضفوا على الأحداث أبعاد 
توحى بأن العدى هى « هانيبال » () الجديد ٠‏ الذى يسعى حثيثا لإبادة الحضارة 
الاندروچرمانية آو مقارنتهم بقبائل الهون ( ئیلا ) الذی آباد شعوبا اسنا 





. -إشارة إلى الهزيمة الماحقة للرومان على يد هانيبال فى عام ۲۱ قبل الیلاد - الترجم‎ ١ 


۸ 


وانتهاءا بأنهم يستهدفون أبادة الحضارة النصرانية « وإكراه أهلها على اعتناق 
دین محمد | 

نحن نتساعل : ما حقيقة الأمر ؟ 

بعد أن عبر طارق بن زياد قائد البربر المضيق الذى يحمل اسمه ويعد انتصاره 
الحاسم فى موقعه وادى بكة عام ۷١١‏ ) ( على الملك رودريك : المترجم ) زالت مملكة 
القوط الغربية التى مزقها الضعف وخضعت إسيانيا للإسلام . 


والحق أيضا أن الغيرة دبت بين الغزاة ( البرير ) والجیوش العربیة والقبائل التى 
نزحت فلحقت بهم فى إسيانيا » هنا أحس البرير أنهم خذلوا » وارتد زعیمهم متس عن 
الإسلام وفر إلى الشمال منحازا إلى الدوق إیدو حاکم أقیطنیا ء وتزوج ابنته , أما عبد 
الرحمن بن عبد الله الذی وله الخليفة من دمشق منصب متس » فقد قام بتعقب ذك 
الخائن » عابرا بجيشه جبال البرانس فهزم متس وقتله وهزم الدوق |ٍیدو بین « جارون » 
و « دوردونی » » ثم تعقبه فی اتجاه « بواتیه » , وخلفهاعند « نیری » فی الحادی عشر 
من أكتوير ( تشرين الأول ) عام سبعمائه وائنین وثلائین ميلادية کان فی انتظاره شارل 
مارتل والدوق إيدى ومن اجتمع له من أشياعه » ومن الجیش النمساوی » وحلفائه الذین 
اق مین او الاک الجاع سر سومان e ill‏ امس تاذ مت 
أخلى قو اسوه وتبالتّه ليلا ساحة المعركة ! وليس معنى هذا بحال أن المسلمين انسحبوا 
من جنوب فرنسا ! علی العکس مما تزعم خرافة ابادتهم . 
لقف سو امش أف اف رن عا اك فا أل عة ق is‏ 
و« كركسونا » و« نیمیس » » ولقد حاریهم شارل مارتل ثلاث مزات أخرى كان الحظ فيها 
سجالا » كما أن من أعقبوه لم يتمكنوا من غلبهم واختراق الدن التى أحكموا تحصينها 
وردهم إلى ما وراء جبال البرانس إلا بعد معارك استغرقت أكثر من مئة عام كاملة . 
على أن شارل مارتل والتاريخ المعاصر له آنذاك ءلم يخلعا على 
معارکه التی خاضها ضد العرب بايةً حال من الاحوال تلك الاهمية 
۱ - المورخ السپانی 2 12 1 1 دخول السلمین |سپانیا , مفادها آلهم دخلوها تبية لدموة 


الاسپان عندما رأوا تسامح السلمین فی شمال |فرپقیا , مع ما کانوا یعانوه من ملکهم رودريك من ظلم وقهر وتعصب 
دینی ضد السیحیین الخالفین والیهود - الترجم . 


۱ 
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التى Lys pus‏ انتصاره على قبائل الجرمان من الفريزن والسكسون 
وا لالیمان . | 

وعندما آراد القیصر لودفیج SRG‏ تخلید ذکری آسلافه ۰ فانه مر بآن تسجل 
على حوائط القصر الإمبراطورى فى إنجلهايم ذكرى قهر جده شارل مارتل للچرمان من 
الفریزن فی لوحة تاريخية : إن ذلك فحسب هى سبب إطلاق لقب المطرقة الذى 
حظی به شارل . ظ 

وبعد ! فان شارل مارتل ذاك - الذی شاعت دعایات الحروب الصليبية فیما بعد آن 
تخلم عليه هالات التمجید والتعظیم وآنه "بطل النصرانية " استولی علی المتلکات 
الكنسية من كنائس وأديرة وضياع وآوقاف ! ونهب کنوزها لتمویل جیوشه وفرسانه 
الجدد ولتزویدهم بالعتاد والسلاح ؛ ومنحهم الاقطاعیات ؛ ولهذا : 

استنزلت اللعنات على قبره بان یصیر متفحما ؛ وعلی جنمانه 
السذی علی الشیطان آن یختطفه ویلقیه فی نار السعیر . وبنس 
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ثم إنه آنذاك فى عصر تلك المعركة لم يكن « الغرب النصرانى » شيئا مذكورا على 
الاطلاق : آلم یتحدد بعد عام ۷۳۲ ۔ ولیس قبل ذلك بحال- مستقبل غرب آوربا بمعنی 
: أفتكون السيادة فيه للنصرانية التابعة روما آم لنصرانية متحررة من التبعية لروما ؟ 

حتی عام ۷۳۲ لم یبت فی ذلك » وکان الأمر معلقّا ! حتی لنری البابا جریجوری 
الثالث - وهو سوری - پرسل مبعوثه « بونیفاتیوس » |ٍلی الچرمان ( الفرنکن ) علی 
الضفة الیمنی من نهر الراین . ثم اٍلی الچرمان فی مناطق «هسن وتیرنجن » فتناهت 
شکاواه اثُرة من کل مکان حله الی أسمام البابا فی روما ! حول « غلظة تلك القلوب 
التحجرة القاسية العقيمة . والتی لم تزل حبيسة ضلال الکفر ولیها 
الشیطان یضلها ويسوقها إلى غياب الوت © وتأبى إلا عدم 
"السمم والطاع؟ة والخضسوع لسلطان رب غریپ » . 

ولو تساطنا: ماذا ری لی أن مسا یالتار كان غير الذی حدث کما عهدنا ؟ فک 
تری آورویا آفضل أو أسوء ؟ أسعد أى أشقى من آورپا التی نعرف ؟ فاننا لا نستطیم 


القطع برد يقينى ! اللهم إلا القطع بأنه لو كان مسار الأأحداث قد تغير » لكانت أوروبا 
اليوم قارة أخرى غير التى نعرف . 

ورغم أن التاريخ لا يسجل باعتبار « لو كان كذا لكان كذا » و إنم| يقوم على 
الوقائم الثابتة ! بالرغم من هذا فإن المؤرخين دأبوا على طرح هذا السؤال الافتراضی 
كلما عن لهم ذلك ؛ ثم راحوا هم أنفسهم يجيبون عليه إجابة متحيزة تحكمها وجهة 
نظرهم النصرانية ‏ الغربية فى كلمة سائرة فاصلة جازمة جزما يقينا لا يعرف الشك ؛ 
ودون تقدیم أية براهين ؛ ولهذا السبب عینه فان احاجة ماسة آن پعید آولك النظر من 


جديد فى حكمهم . 


ولا يخلى أى مؤلف تاريخي من التأكيد على أهمية تلك المعركة التى زعموا أنها 
گا Celta atl‏ ای انفلك قرب Aya Sl seat‏ 
بقيمها ومثلها  »‏ مع آن النصرانية الفربية وقتئذ لم یکن لها آی وجود ؛ والتی - على 
العكس من كل ذلك - لم تفتقر إلى العنف الرهیب بان عصور التبشیر وبعد التبشیر - 
والزعم بأن تلك المعركة الحاسمة ھی التى « حمت النصرانية من إبادة الإسلام لها » 
وأنها هى التى ‏ كما يزعمون ‏ « قد صانت تلك الرقعة کلها ( آی القارة الاوروپية ) من . 
التحول إلى قارة شرقية سامية » وأنها هی التی حفظت الحضارة الأوروپية وأنقنتها من 
الاندثار والقناء . | 
على النقيض من ذلك » لم یشفل آحد باله بالعواقب الحتمية للتنصیر » حيث 
AN al aaa leal‏ 
a sele:‏ 
من اغتصایات نفسیه وجسدية فحو الدیانات الذاتية الحية من رژوس السکان الاصلیین 
وغرس ديانة غربية عنهم بدلا من ديانتهم التی شبوا علیها . 
ومنذ! الذی التفت من ول القرخین الی آن رسالة روما التی بش بها البعوث البابوی " 
« بونیفاتیوس » |نما حتمت الصبفة « الشرقية » للغرب من خلال قولها بالثنائية الفريبة 
على الغرب )١(‏ ؛ كذلك فإتها هى التى سعت إلى « التهويد السامى » لصورة الإنسان الآثم 
والاعتقاد بائه ضعیف لا نجاة له الا بتخلیس الخلص e dl‏ مُن من راف ارک 


۱ - وهل اليهودية والسيحية [لا من الشرق السامی ؟ . 





۵۱ 


الذين احتفوا واحتفلوا بانتصار « القيم النصرانية وكرامة الإنسان » فى الصراع 
. المفترض أنه تم بين العالمين الإسلامى والغربى النصرانى تراه يدرى كم دمعة ذرفتها 
المرأة كل يوم مستذلة مستضعفة وقد حملتها النصرانية وزر الخطيئة الأصلية وجعلتها أم 
المحصية , وألزمتها الخضوع للرجل سيدها ؛ فصارت هدفا لصفعاته على امتداد خمسة 
عشر قرنا من الدموع ؟ 

من منهم يدرى كم آلفا من النساء حرقتهم الكنيسة أحياء على أعين الملأ فوق كومة 
الخشب المنصوية للحرق بزعم أنهن ساحرات ؟ بل من يستطيع حتى يومنا هذا أن 
يحدس عدد ا لؤمنین وا مؤمنات ممن تعمقوا البحث فی الدین ء واتتهوا إلى ما اطمأنوا 
إليه من يقين ؛ فُطوردوا وأوذوا أى قتلوا ؟ وقل مثل ذلك فيمن قتل من الدارسين 
والعلماء الذين نبهوا إلى ما فى الإنجيل من اختلاف وتناقض ؛ وكم عدد أولئك الذين 
تبصا وسفكت دماؤهم فى الحروب الدينية لكونهم يدينون بدين مخالف ؟ )١(‏ 

وی مدی للکره والتالیب الذی جعل النصاری یعتقدون آن اضطهادهم للیهود نما 
هى أخذ بالثار لصلب عیسی ۱ 

ولا مراء أن تاريخ الغرب تفسه يثبت البراهين العکسية الدامفة التی تدحض وتفند 
التشويهات التى ألصقت بالإسلام زورا ؛ والتى تحفل بها كتب التاريخ » حيث تسم 
الاسلدم ظلما وعدوانا بأته یشکل خطرا یتهدد البشرية » والحضارة الإنسانية : وحسبك 
مثال واحد فرید نوعه بان تلك العصور لتنفیذ تلك التخرصات ؛ ولك أن تقول الوجه 
الشرق لتلك اليدالية الحالكة السواد » والذی آشرق علی البشرية حقبة مباركة لم تكن 
بالقصيرة , وإنما قرابة ثمانية قرون : نعنى إسيانيا ! 
البرهان العكسى : إسيانيا العربية 

إن إسيانيا تحت حكم العرب مثال يبين أنه بينما كانت أورويا الكاثوليكية دون 
جبال البرانس تقضی قضاءا مبرما على كل دين آخر يجرق على الظھور إلی جانب 
دينها الكاثوليكى « بصفته الدين الأوحد للخلاص » وذلك باتباعها سياسة التفرقة - 
الصارمة إزاء غير التصاری - نری آن التصرانية لم تستأصل ولم تضع تحت حکم العرب 
لإسيانيا والذى دام قرابة ثمانمئة عام . 





. بل كم من آلاف البروتستانت الذين ذبدهم الكاثوليك ؛ ثم كم من الآلاف انتقم اليروتستانت بذبحهم من الكاثوليك ؟‎ - ١ 
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ومثال إسيانيا هذا يبين فى الوقت نفسه كذلك أن اليهودية ‏ والتى دأبت الكنيسة 
النصرانية على تحميلها وزر موت المسيح ؛ ولا تزال کذاك منذ شن الحروب الصلیبیه ء 
| تتعرض من قبل النصاری بلا انقطاع لأقسى صنوف الاضطهاد - تمتعت فی ظلال 

الحكم العربى ‏ بصفة اليهود ذميين من أهل الكتاب ‏ لأول مرة بعد الشتات بمطلق 

الحرية ؛ إلى أن استعادت النصرانية الحكم فى إسيانيا فطردت اليهود منها . 

فوق هذا کله ۰ يبين مثال إسيانيا هذا أن تلك البلاد التى كانت قبل الحكم العربى 
تتسم بالفقر والخراب والاستعباد » قد استحالت بعد قرنين فحسب من الحکم العربی 
إلى إسيانيا أخرى , رفرف الرخاء والثراء علی کل ساکنیها ؛ وتميزت بارتفاع مستوی 
کل طبقات الشعب وازدهار الحضارة والتمدن فیها وتقدمها فی كافة العلوم والفنون , 
فصار لها السبق والريادة فى أورويا ؛ وذلك بسيب موقف الكنيسة المعادى a‏ 
وأمست إسيانيا العربية أسوة بها يقتدى » ومنارا به فى شتى المجالات يهتدى ؛ واستمر 
ذلك خمسمائة عام , كما هو ثابت تاريخيا بلا جدال ؛ إلى أن زحفت إسيانيا النصرانية 
من الخارج فقوضت كل ذلك وحطمته حطما . 

إن سماحة النفس العربية وتسامحها الآسر الغامر الذى نما وترعرع فى ثرى تلك 
القارة تحت ظل الحضارة العريية الفريدة كان له أبلغ الأثر فى ازدھار إسپانیا العربیة 
- على العكس من اضطهاد « إيزيدورس » لليهود والمارقين إبان عصر القوط الغربیین ۔ 
قد سمح لضروب الفكر على تباين المفكرين واختلافهم آن تتلاقح وتثمر فی تساوق سام » 
وانسجام تام ؛ دون أن يدب إليها الانحطاط إذا سكنت رياحها : لا فرق بين العرب 
والقوط , والبربر والصریین » والیهود والسوریین » وسکان [پبریا والفرس , ولقد انسحب 
ذلك على المسلمين ‏ وقد کانوا الاغلبية - وعلی غیرهم من الیهود ومن النصاری 

إن تلك السماحة التی براها الاسلام شیثا مفهوما بداهة ؛ چعلته یرتضی ویتقبل 
وجود النصرانية مطلقا؛ الأمر الذی بدا لبعض النصاری غریبا » وبالتالی استثارهم 
للدتیان بافعال دافعها التعصب طلبا للاستشهاه : 
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الخليفة فى قرطبة » ثم قرر أن بلتحق بأحد الأديرة » ثم طلب إلى قاضى القضاة أن 
يآذن له بالمثول بين بديه » زاعما آنه راهپ یبغی الدخول فی الاسلام ؛ فاذن له » ويدون 
تمهيد ؛ ابتدر ذلك الراهب الشاب قاضى القضاة بالنيل من الإسلام سابا إياه سبا 
قبيحا ؛ ناعتا نبيه بأنه كذاب لئيم وأنه فى الجحيم ؛ وعبثا حاول قاضى القضاة السليم 
الطوبة أن ينقذ ذلك الشاب المتعحصب يصرفه عن المضى فى سبه وتجدیفه حتى Y‏ 
يعاقب بالقتل ؛ ولم يكن الشاب النصرانى ليتخيل إطلاقا أن قاضيا مسلما يسعى 
لإنقاذ حياة غير المسلم . | 

أما الخليفة الحكيم فقد دعا إلى عقد مؤتمر للأساقفة النصارى طالبا إليه أن 
يصدر قراره بأن تعتبر أمثال تلك الاستفزازات والتحديات المتعمدة طلبا للقتل كأنه 
شهادة طبقا لبدعة شاعت آنذاك ‏ مجرد تحمس طائش لا يعاقب عليه . 

إن تلك الحضارة الزاهرة التى غمرت بأشعتها أورويا عدة قرون تجعلنا نعجب أشد 
العجب ؛ إن هى لم تكن امتدادا حضاريا لبقايا حضارات غابرة أى لهياكل حضارة محلية 
على قدر من الأهمية » أى أخذا لنمط حضارى موجود ؛ أو تقليدا ينسج على مثاله 
المعهود ؛ كما نعرف فى الأقطار الأخرى مهد الحضارات فى الشرق . 
أقفرت . وظلت عقيما استشرى فيها الجدب ولم تتعهدها بالرعاية منذ ذلك الحين قوى 
حضارية خلاقة تذکر . 

إن العرب هم الذين أبدعوا إبداعا » يكاد يكون من العدم , هذه الروعة الحضارية 
الشامخة فی اسیانیا تلك الجنة الفريدة الجمال لاساتذة فن العمار » والمغنين والمغنيات : 
والشعراء والشاعرات , والعلماء ؛ بل جنة ا لمرأة ء التی نسج الغرب حولها صورا خيالية 
شيطانية غاية فی الوحشية ؛ دون آن یکون له آدنی معرفة آو حتی الهام طفیف 
ضحل بها . | | 

إن هذا الازدهار الراقى لفن المعمار فى قرطبة وطليطة وغرناطة وشبيلية » قد 
طورته الطاقة الخلاقة لذلك الشعب العربى فاتت بأفضل الثمار فى جمیم حقول الأنداس . 

ولا ينسحب هذا على الحقول التى لم تكن تعرف قبل العرب سوى النزر اليسير من 
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الزراعة فحسب ؛ وإنما يتسحب كذلك على الترية القاحلة الجدہاء ء والهضاب الصلدة 
العارية من الزرع ٠‏ فقد استصلحها العرب بفضل خبرتهم الطويلة على مر القرون فى 
حفر الآبار وأنظمة الرى بالنواعير أى السواقى الضخمة li‏ 
وتجهيزات رش الحقول بالرذاذ وقنوات الرى » حتی اخضرت الارض سهولا ومصاطب 
وهضابا ٠‏ وأقاموا عليها جنات وحدائق » فيها من كل الثمرات » فى وفرة جاوزت 
احتیاجاتهم ۰ تحوطها حقول القمح التى كانت تغل فى الحول ثلاثة محاصیل و آربعة . 
ثم إنهم حملوا كذلك من المشرق خبرتهم فى الرعى وتربية الماشية والخيل والبغال 
والبقر » بل إنهم کانوا كذلك أول من استعمل التلقيح لتحسین السلالات . ومدوا طرقهم 
التجارية فى المشرق عن طريق بغداد أ الإسكندرية » ثم إلى الشرق الأقصى . ولقد 
كانت تلك الطرق شبكة شهدت قوافل التجارة التى حملت العطور والتوابل والبخور والمواد 
الاستهلاگیه الكمالية , وا مواد الخام والوفود الرسمية وغير الرسمية والبريد وغير ذلك , 
كما شهدت مبعوثى أمير الأندلس الحكم )١(‏ الواسع الثقافة » حيث جدوا بتكليف مته فى 
طلب مؤلفات المشاهير وأحدث مخطوطاتهم فى أهم مراكز العلوم وعواصم الثقافة ؛ 
حريصين على اقتنائها ودفع ثمنها حتى قبل أن يفرغ مؤلفوها من إتمامها ؛ وكانت تلك 
المؤلفات تحمل بعد ذلك إلى قرطبة حيث ينوم حذقة النساخ بفسخ العدد المطلوب منها ' 
فيوضع بعضه فى أرفف المساجد والمدارس ٠‏ ويودع البعض فى المكتبات العامة وكان 
فى قرطبة وحدها أكثر من عشرين مكتبة عامة ‏ ويعرض البعض البيع لدى الوراقين 
فى سوق الكتب . | 

والجدير بالذكر أن الكتب آنذاك كانت نادرة الوجود شمالى جبال البرانس حتى 
إنها كانت فى الأديرة تثبت بالسلاسل » بينما ذهب رجال الدين النصارى آنذاك إلى أن 
طلب العلم والمعرفة بعد ما آنزل الانجیل تجدیف وکفر بالله ؛ « مما زعم من قبل 
ترتوليان وأغسطين اللذان لعنا حب الاستطلاع و الفضول الریض » واصفین یاه بأنه 
وان ما وتو Mat‏ »مما يسلم القضولى إلى الملاحقة والتعذیب . 

آما ذيوع صيت جامعات إسيانيا العربية وعلى كعبها فى المعارف » فقد جذب إليها 
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صفوة الباحقین البرزین فی العلوم والفتون. والعارف والاداب » والهتمین بذاك هن 
الوسط نفسه ؛ فالتقوا جمیعا فی رحاب جامعات الاندلس . وتکشف الترجمات اللاتينية 
المتأخرة لمؤلفات بعضهم » والتی آنجزتها مدرسة طليطة للترجمة . والشهیرة على 
الصعید العالی ذلك الثراء الفکری العریض . الرتبط بأسماء الاعلام العالیین فی 
مختلف الیادین ؛ ومنهم آبو القاسم وابن زهر وابن رشد وابن طفیل وآبومروان وابن 
الخطیب والبطرجی وابن البیطار وابن فرتاس وابن خلدون وعلی الرجال وجابر بن آفلح 
وغیرهم من الاعلام الذین آثروا الغرب الذی آعوزه آنذاك مثل هقلاء العلماء ونفخو] فيه 
من روحهم ء وآمدوه بطاقات دفعته قدما. 

کما تچد بعض الفنیین الذین جابت شهرتهم آفاق الشرق العربی یشدون الرحال 
إلى بلاط الخليفة فى قرطبة » شأن الطرب الوسیقار « زریاب » الذی انتهی الیه فن 
الطرب والوسیقی حذقا وپراعة وظرفا » فکان نابهه عصره ووحید دهره » کوکبا ساطعا 
فی سماء الحياة الاجتماعية . فاضطلم بشئون الترییه الفنية الوسيقية للبلاط والطبقة 
الراقية . متربعا علی عرش الطرب فی الاندلس . 

ان فن الغناء العربی الذی عرفه من قبل الشرق العربی فی مکة ودمشق والبصرة 
ويغداد . حیث حظی مع الشعر العربی بمکانة سامقة وازدهر آیما ازدهار , کان 
یختنق رتابة بعد مأساة الاکتساح الغولی الذی زحم سحر التقسیم الصوتی السوری - 
الفا فور اهل ا ا رد ا ع الى ای شا ی es‏ ای 

فهنا فى اسپانيا العربية تدفقت ينابيع المهسيقى المصطبغة بالطابع الأندلسى 
بماحفل به من مميزات فى الإيقاع واللحن والنفم فى اتساق متكامل مع الوزن والقافية 
فى الموشحات وغيرها من فنون الشعر الغنائی التمیز بخصائص ومقومات أصلية , لها 
سحرها الفرید ؛ ولقد فاضت تلك الینابیم فیضا غیر مالوف کما لو کانت الوسیقی 
والشعر وسيلة التعبیر العتادة للاندلسی . لقد غدا طرب الاندلسی وولعه بالبلاغة 
dl dla lar pel A‏ کر اتہر :لاف 
المناسبة لها ؛ سالبا لِبّه ٠‏ مالکا علیه مشاعره علواً وحفظا . وکفی بذلك ضامنا لتوفیر 
قال اأ و لف تا نات وا سرا 

ولا شك آن شعر الفروسية والفزل من أنضچ الفنون التی حفل بها ذلك الحقل 


كم 


is balla all 
سامقة لدى القبائل العربیة ہ والذى لا يزال حتى اليوم لدى قبائل « الطوارق » ينمى على‎ 
Dallas atan ls Das da 
. بعض الخلفاء , خاصة فی بغداد‎ 

والأسناسن ف Ds ll‏ 
والمرأة ؛ وسوف نعالج هذه النقطة فى الفصل القادم ؛ وذلك إبان حديثنا عن المرأة 
العريية . . | | ۱ 
علی آن ما کان یبدی مستهيل الوقوع وقع بالفعل فیما بعد کما لو dl, ell IS‏ 
الفرب فى سکون ۰ من سبات عمیق بلغ عدة قرون : فقد راح شعر الغزل العربی الذی 
شب فى الريف يستحوذ على الحياة الأدبية فى البلاط وفى مجالس النبلاء . فأمست فى 
« قبضة الأسر » . الذی وسم ذكك العصر ؛ واحتل بسحره ممالك آخری فدارت فی فلکه 
, انطلاقا من شمال فرنسا إلى جنوب آلانیا ثم النمسا ؛ وهکذا کان « انتقام » 
الأندلس ردا على الهزيمة فى بواتيه ! 

أجل فهنا حيث هزم شارل مارتل وجیوشه السلمین ساکنی الخيام » انتصر يعد 
مرور 11 ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين عاما هذا الفن الساحر الذى أبدعته القريحة العربية : 
فن الغزل ؛ لا سیما بعد أن رجع دوق أقيطينا وكونت يواتيه عام ٠١16‏ من حملة البابا 
الصليبية على باريسترى الخصن الحدودی الحصین للمسلمین بجیش من السبایا 
tual‏ :مات وا قات 

لا عجب |ٍذن آن om‏ ابنه الدوق ويليام التاسع كونت بواتيه وقد ألف منذ نعومة 
آظفاره التقاسیم الوسيقية علی e gal‏ توقعها القیان ۰ وقصائد الفزل فی الحسان . 
بل انه أصهر مرارا إلى كرائه البیوتات العربية , وذاع صیته بصفته واحداً من أعظم 
رجالات البلاط » وأكبر مشاهير العشاق « وأنه فارس يجندل الأبطال , ily‏ يبذل فى 
سبيل المعشوقة كل مرتخص وغال » . 

كان ويليام التاسع إذن أول صريع أسره الروح العربى » فكان بذلك أول شاعر 
غزل ٠‏ وقف شعرہ علی الغوانی ؛ فاتحا الباب أمام شعراء التروبادور ء الذين اقتفوا 
أثرہ فتالق منھم تاج كامل ؛ أى عقد متکامل ہ انتظم شعراء الغزل وكذلك المغنين 
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والمغنيات الذين احتفلوا بهذا الفن بصفته فنا اجتماعيا راقيا احتفى به اليلاط رسميا . 
ان الفزل العقیف الذی قدره العربی حق قدره اخذا آیاه ماخذ الجد ء قد انقلب فی 
أورويا إلى تقليعة ( موضة ) عمت العصر ء صار الغزل فیها مباریات » وصولات وجولات 
تحکمها آصول وقواعد متعارف علیها , مثلا تأکید العاشق بانه طوع آمر العشوق : « 
إننى ملكك ؛ يا سيدتى خادم فى كل حين مستعد » . | 
كذلك dia‏ الملتهب أبدا : 
« عیدها الراکم پرچو وصلها ورضاها ويراها تستبد » 
وإذا كانت الكنيسة ومن يدين بدينها قد حملت الزوجة وزر الخطيئة الأصلية بصفتها 
ابنة حواء التی غوت وأغوت آدم ٠‏ ففرضت عليها أن تكون خادمة مطيعة للزوج dello‏ 
عمیاء . وجعلته سیدها ,تخضم لارادته وتمتثل آوامره ونواهيه ؛ فإنها قد برزت الآن فى 
دور جدید فی البلاط معيودة الفارس , الذی برکم آمامها فی خضوع » مثزلا نقسه 
9 9" '" 
بعطفھا ء وتبخل بوصلها . 
ae a e a E Saas) cays‏ 
الا اس ونا id das‏ 
اة انكف التي dll) dell el lil‏ و الوضة ) الطافحة ؛ مما آثار کشیرا 
من النقد والازدراء والتأفف والاستیاء . ۳ 
- وتمثل مشاعرها بمشارکته (یاها وجدانیا - آو حتی رفضه |یاها - فتوفرت بذلك کله 
أبعاد لم تكن معروفة من قبل فی طبيعة الالانی بحیث صار یضرب علی آوتار حلقت به 
کی قاد خد وى dalla ds día‏ 
ااي کا وجو وت ف الو ا الا الم دات ااا 
ead‏ العف وك في ا ا ا ا م ا 
لق كان انی سو کیا لوا و اة stall‏ ا شس ینتا 
ال عات do Y ul‏ اال th IS hy Leal‏ بسبب مقت الراة الذی مکُن له 
الإنجيل وألح علیه الرهبان » قد آن لها أن تستعيد كرامتها » وذلك إذ صار تمجيد المرأة 
فى الأدب والفكر » المنقذ لها . ٠‏ | _— 
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ويدا الأمر كما لى آن الوعی الذاتی » الذى لم يلفظ أنفاسه تماما ‏ رغم كل وسائل 
القمع والكبت الكنسية ‏ قد فطن إلى أن المرأة « شيئا مقدسا مستقرا ٠‏ وذلك بفضل 
تمكن جذورها الضاربة فى أعمق أعماق الكون » كما قال تاكيتوس )١(‏ وكما لى أنها تفزع 
تلتمس الحب الرائع » المحلق فى آفاق روحية » سخية بحبها للمحبوب الذى يرعى 
حبها فى وفاء ويقوم على خدمتها فى ولاء . 

هذا الولاء القائم علی الحب سما بالرجل » aay‏ المرأة تمسى تجسيدا فعليا ء 
موصلا للقیم الخالدة » التى تشد الرجل إليها جذبا » كما قصد ذلك « جوته » قصدا فى 
ختام مسرحيته ( فاوست ) : على لسان بطلها الدكتور فاوست « ذلك الخلود فى الأنثى 
هو الذى يشدنا إليها » . | | 

هنا يتضح جليا أن المحاكاة البحتة لنماذج مغايرة تتمخض عن مشاكل إنسانية 
مختلفة » فهى قد تكون ذات جدوى فقط حين تكتّسب متفقة مع قانون الجوهر الذاتى . 

إن العلاقة بين الرجل والمرأة تبين كما رأينا ‏ بصورة آشد منها فی ی مچال آخر - 
111111100 على كافة الأمزجة المغايرة » وأن ذلك إنما 
یفضی الی تزییف الجوهر . ویتضح - کما سوف نری علی الصفحات التالية - 
مفاهیمنا لها معانی مغايرة لدی غیرنا من الأقوام والشعوب , وان ذلك بستتبع بالضرورة 
خظانا فی فهمها فهما مخالفا للواقع ؛ مما یسهم فی وقوم أخطاء فادحة نتيجة سوه 
الفهم » وشیوع الاحکام السبقة الظالة » مثال ذلك مفهوم « السمع والطاعة » . 


رود ا ا ا ۱۴ م) وکان ڈا تڈیر کبیر فی فرنسا فی القرن ۱۷ خاصدة علی راسین 
فى مؤلفه ( بريتا نيكوس ) وعلى كورنى فى مؤلفه ( أوثون ) ۔ المترجم . 


وه 


الفصسل الز ایح 


امراة مضطهدة تسام الخسف فی الاسلام ؟ 


e Bail Bat a aa 
قابعة خلف قضبان الحريم ( الحرملك ! ) مصونة عن نظرات الرجال فى جو‎ 
, مختنق » وحياة سادرة لا هم لها فيها سوى الاشتغال باللاشىء » والقيل والقال‎ 
والقيزة السصيرة عن :صنراتيا الأخرياثت: + أجل فكذا یتیل الثرتی الشساء‎ 
السلمات اللاتی لا یجوز آن یخرجن من الحرملك أى سجن الحريم غير محجبات فلا تبدو‎ 
سوی آعینهن ؛ فهن لم یخلقن !۷ اشباع رغبات الرجل وفقا لزاجه , وهن کائنات بلا‎ 
روح » محرومات من کافة الحقوق , ینتظرن فی بیوت آبائهن سلعة یشتریها القادر‎ 
eee 

والحق أن الإسلام برىء من كل هذا : من ذلك النقاب التام ومن تعدد الحريم على 
ذلك النحو ء ومن هضم حقوق المرأة ومن الامتهان المزعوم لكرامة المرأة ؛ فضلا عن تلك 
النظرية الباطلة من أساسها ؛ والتى تدعى أن المرأة كائن بلا روح فى الإسلام ! 

وليس فى القرآن ولا السنة ما يشير إلى أن الإسلام أوصى بهذا ؛ أجل علينا أن 
٠‏ نتساط ما الذى يمكن أن يكون صحيحا فى هذا الادعاء إطلاقا . وما الذى لا يصم ؟ 

إن القرآن الكريم بصفته الدستور الإلهى الذى ينص على التشريعات 
والحدود المنظمة لكافة المجالات الدينية والدنيوية , الشخصية والعامة ؛ إنما يؤكد 
أنه لا فرق بين الذكر والأنثى »لا فى الجوهر ولا فى التكريم » وساوى بينهما 
مساواة تامة فى كافة العبادات وأمور العقيدة » وفى الناحية الخلقية الإنسانية 
البحتة كما فى الأمور المالية المادية والاجتماعية . بل إن أجر المرأة مساى لأجر 
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الرجل )١(‏ : « .. ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف .۰ 4 البقرة : ۲۲۸ 

على أن تتمة الآية ( ۲۲۸ من سورة البقرة ) تبدى انا وكأنها نقضت نقضا كل ما 
يقال عن المساواة بين الذكر والأنثى : « وللرجال عليهن درجة » ؛ فعلى المرأة إذن أن 
تطيع الرجل .. ولا شك آن العربی لا يجد أى تناقض أى تعارض هنا ؛ ذلك أن هذه 
الدرجة لا تعنی بحال تفضيلا خلقيا ٠‏ بمعنى سمو الرجل مكانة عن المرة ؛ الأمر المغاير 
لعنی الطاعة ومبررها لدی « یه » وبولس الرسول والقدیس توماس ومارتن LD Al‏ 
إن طاعة الرأة لدیهم جمیعا تعنی العقاب الالهی للمرأة لارتکابها الخطية الاصلية 
الأولى » لأن حواء لديهم غوت وأغوت آدم » فالمرأة فى القرآن ليست أم الخطيئة 
الأصلية » وليست هى التى وسوست لادم A‏ 
يجعل الإسلام تلك الخطيئة وراثية . 


وان الجنسین متکافثان خلقا نفخ الله فیهما الروح » والروح لا تموت ؛ وعلی الرغم 
من کونهما مخلوقان من نفس واحدة , وآنه Y‏ فرق بینهما ۰ فان بینهما ولا شك فارقا 
فاصلا ؛ هو مجال تود 


١‏ فيما يلى بعض الآيات والأحاديث التى تبين ذلك « وهن بعمل عن الصالحات من ذكر أو أنثى وهو سوّمن 
او لشک بدخلون الجنة وزا بظلمون نقیرا ٩‏ الاية ۱۲۶ -سورة النساء 
۶یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند الله 
اتقاكم إن الله علیم خبیر ٩‏ الاية ۱۲ -سورة الحچرات . | 
« إنما النساء شقائق الرجال » رواه ابو داود واحمد . | 

۲ ننقل هنا عن الترجمة العربية للکتاپ القدس ط ۱۹۷۷ : سفر التکوین , الاصحاح ۳ : ۱۳ - ۱۱ « فقال الرب الاله 
للمرأة : ما هذا الذى فعلت .. تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدین آولادا . واٍلی رجاك یکون اشتياقك وهى يسود 
عليك .. » » وتؤكد خطيئة المرأة فى الإنجيل وعدم مساواتها بالرجل مواضع آخری منها : رسالة بولس الرسول الاولی 
إلى تيموثاوس الإصحاح ۲ : ۱۱ - ۱۰ « لتتعلم المرأة بسكوت فى كل خضوع . ولکن لست آذن للمرأة آن تعلم ولا 
تتسلط على الرجل بل تكون فى سكوت . لأن آدم جبل أولا ثم حواء . وآدم لم یغی > لكن المرأة أغويت فحصلت فى 
التعدى ؛ ولكنها ستخلص بولادة الأولاد ؛ إن ثيتن فى الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل » ؛ ومن رسالة بولس الرسول 
الی هل آفسس : الاصنحاح الخامس : ۲۵-۲۲ « آیتها الثساء اخضعن لرجالکن کما للرب , لان الرجل هو رأس الراة 
کما آن السیح آیضا رأس الكنيسة , وهو مخلص الجسد . ولکن كما حي A‏ 
فى كل شیء ... » 
ويلح الإتجيل على جعل المرأة أصل الخطيثة 0 اذك من ا 
الرب (!) تزوجوا يبنات البشر فولدن لهم الجبابرة » قحق على نسلهم الموت لأتهم من الزنا : « وحدث لما ابتدأ الناس 
يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبذاء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخنوا لأنفسهم نساء من کل ما 
اختاروا : فقال الرب و ی 
هؤلاء هم الجبابرة ٤-۱۷‏ ۔ ا مترجم 

ال اکا یس E‏ وإذا كان الرجال قوامون على النساء : فمسئولية آدم عن الخروج من 
الجنة آکبر من مسئولية حواء , 
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كما أن ذلك موجود بين الله ويين الإنسان . وينسحب على كافة الأديان والأجناس 
أمر مشترك ؛ آلا وهى كون العلاقة بين الجنسين ذات أصل ميتافيزيقى كامن فى 
الکینونة الجتمعة للانسان , مرتبط ارتباطا لایمکن فصله عن علاقته بالکون من حوله 
وبالقضاء والقدر وبالله . لهذا فان بنية العلاقة الکائنة منذ الأزل بين الرجل و المرأة فى 
کل الدیانات - انما تتحدد فی ضوء هذه العلاقة مع مفهوم الانسان للربوبية ومعرفته 
بالجانب GAS‏ 

وكلمة الاسلام تعنی لغة الامتثال لقضاء الله فی خضوع واستسلام » والسلام 
آیضا صفة تمیز السلوك بین الجنسین : ففی تعاملهما فیما بینهما تخضع هذه العلاقة 
للامتثال القائم على الثقة والخضوع والولاء ولاتعنی تلك « الطاعة » عبئًا ينوء للرء تحته 
معانیا : بل ان اطرء یتمتع بخضوعه هنا , دون الحط من قدره » بل انه لیبلغ بخضوعه 
آسمی الدرجات , سواء فی عبودیته لله » أى فى حبه من يحب . 

تلك ( الطاعة ) نعمنة یمن بها علی من یتلقاها - للخاضع الوعود ۰ فهى كما 
تقول احدی الأغنیات : « بهجة وسلطان ثان » ؛ وهذا الدور - دور الخاضع المتثل - 
یتناوب الطرفان آداءه : ففی قیام الرجل بدور العاشق الساعی ال یی زک | 
الحبيبة لا يستنكف أن يخضع على عتبة الحب دون الحبيبة على ركبتيه ؛ عبدا مطیعا 
آمرها dy e‏ الها OL! po le ell‏ ا اها را ABLA ies‏ 
زوجها نظرة العارفة بقوامته عليها ‏ وذكك آن کبریاء‌ها تأبی علیها الامتثال والولاء . 
والطاعة الا لن ترفع الیه بصرها |عجابا وتقدیر 0 وخلافاً لا ورد فی بعض نصوص 
العهد القدیم - من الصراع الازلی بين آدم وحواء ٠‏ والذى يتحول فيما بعد إلى كراهية 
للمرأة لاتفتا فى التصاعد فى أسفار العهد الجديد والكتابات الكنسية المعتد بها بدءا من 
رسائل بولس الرسول الی طرطولیان وکریسوستومس الی بطرس الدمیانی » وهی 
كراهية يتوارى فى ظلها تضاؤلا مايرد فى ( هکس همر ) () نجد الإسلام لايصف المرأة 
بأنها أصل الخطيئة ولايعرف ذلك الصراع بين الجنسين لافى الحياة الزوجية ولا فى 
الحياة العامة ٠‏ بل إن العكس هى الصحيح , إذ يُذكّر القرآن المؤمنين ‏ كما يرد فى 
۲ -: الطرقة التی تهشم الساحرات » ؛ وقد آلفه عام ۱۶۸۷ شبر نجر وانستیتوریس . إبان عهد البابا انوسينس الثامن 


الذی آمر یحرق النساء الراقضات السخف الکنسی » ولم يكن تك الپاپا الشاپ سوی زیر نساء مشهور ۰ احتفل بعرس 
ابنە فی الفاتیکان رسمیا .۰ ۔ : المترجم . نت" | 
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is des al ges 
آياته أن خلق لكم من أنغسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة‎ 
. ووحمة .. 4 وقبل موته أوصى محمد بالنساء خيرا . كما فى أكثر من حديث منها‎ 
ألا واستوصوا بالنساء خيرا .. وإن لنسائكم عليكم حقا » (!) كما أنه أوصى‎ « : 
» بالأمهات أكثر من وصيته بالآباء 7" » وأن « الجنة تحت أقدامها‎ 

كما أن القرآن ألح على المسئولية الخاصة والعطف والرقة والرعاية تجاه البنات 
الصغیرات خاصة , محرما ما کان شائعا فی الجاهلية من ود البنات O‏ 

وساوی بینهم وپین الذکور فی التربية » وبين ضرورة تعلم الجنسین « طلب العلم 
فريضة على کل مسلم » ۰« النساء شقائق الرجال » . 

شمة تصور آخر خاطیء یشغل یال الأوروپی ویستبد به مجاوز! کل حد وقصد , 
علی استثارته للطعن فی خلقیات | لاسلام : ذلك هو |ٍباحة الاسلام تعدد الژوجات . 

ولقد آباح النبی (*) ذلك بعد قتل کثیرین من السلمین فی یوم آحد فکان ذلك هو 
fi‏ حل لرعاية الأیامی والثکلی والیتامی وقصر ذلك علی آربع زوجات » ضرورة حتمتها 
الظروف الاجتماهية ء مشروطة بشروط , توکد علی مسئولية الرجل فی العدل بینهن ؛ 





۱ - چام فی alld‏ احادیت کثیرة سعيحة » منها : + خیرکم خیرکم لاهله ۰4: کفی پالرء [شا آن یضیع اهله »۰ بدا بمن 
تعول »» « رفقاً پالقواریر » . 

۷- لعل الولفة تعنی الحدیث الصحیع الشهور من رواية أبى هريرة رضى الله عنه : « جاء رجل إلى رسول الله صلی الله 
علیه وسلم ؛ فقال : یارسول الله من أحق الناس بحسن بصحبتی ؟ قال : « مك » » قال ثم من ؟ قال : « whi‏ » , قال : 
ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أيوك »- المترجم . | | 

٠‏ ۳ - لم یحرم الاسلام قتل الاولاد فحسب , وانما أمر بحسن تربيتهم وحبهم وملاطفتهم » ولقد روى أبى هريرة رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم « قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما ۰ فقال الأقرع بن حابس : إن لى عشرة من الواد 
ماقبلت منهم آجدا , فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : من لایرحم لا یرحم » ا مترجم . 

ء - لیس النبی صلی الله علیه وسلم هو الذی آباح تعدد الزوجات , فقد کان ذلك مباحاً - وبدون أى تحديد فى اليهودية 
والسيحية - ولا پخفی علی آحد ما جاء فی العهد القدیم من زوجات لاثبیاء الله : لیعقوپ آربم » والعشرات لداود 
وسلیمان , وأی تحدید لعدد الژوجات قی الغرب فهو مدنی ۷ یستند علی ی آساس دیتی من العهد القدیم ولا الجدید e‏ 
وما زال مباح حتی الآن لطائقة السیحیین الورمون فی آمریکا . ٠‏ 

وجاء القران لاول مرة فى تاريخ البشرية بتصيد عدد الزوجات ٠‏ وأباح هذا التعدد بشروط ذکرتها القلفة . ولا یفوتنا 
هنا توضيم أن الإسلام يفرض الزواج على الذكور القادرين » وعلى الدولة مساعدة من تمنعه |مکانياته الحدودة » فإذا 
تم هذا وبقی هناك من النساء من لا یجدن آزواجاً - بسبب الحروب آو طول عمر النساء عن الرجال » أى كثرة عدد 
المناچین من الرجال وما الی ذالف-:... فهنا بظهر الحل فی التعدد . 
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وإلا فلا » كما تنص الآية الثالثة من النساء : ۱ 
> . فانکحوا ماطاب لكم من النساء متنی وئلات ورباع ء فان خفنم Ni‏ 
تعدلوا فواحدة ... 4 وفى هذا تنبيه كاف للمسلم قبل الإقدام على الأخذ بتلك الرخصة 
؛ ثم تؤکد الآبة التاسعة والعشرون يعد المئة من السورة نفسها استحالة استطاعة 
الزوج العدل بینهن : #ولن نستطعوا آن نعدلوا بين النساء ولو حرصتم .. vá‏ 
وفی هذا بیان واضح آن الاقتصار علی زوجة واحدة هوالصورة الثلی لتحقیق 
الزوجات لیس القاعدة واٍنما الاستثتاء فی الاسلام فیما عدا مانعرفه من تعدد زوجات 
ااخلفاه olga ly‏ | 
وإذا كان الرجل وحده يمتلك حق تطليق المرأة » فإن الشرع أباح للمرأة 
إمكانيتين : أن تشترط عليه شروطا (') عند عقد النكاح عصمة لنفسها وضمانا 
لحقوقها » كما نص على مهرها صداقها تأمينا لمستقبلها . 
هنا يعيش حكم مسبق آخر جائر على الإسلام » نتيجة نقص المعرفة » مما يوضح 
مرخ cep‏ أن الصو tS‏ تزسمها المقلة الفرسة كرا نا تخطلق عن الأصل:ففى 
أوائل القرن السابع الميلادى نجد الصداق إنجازا اجتماعيا جديرا بالتقدير ؛ فيحكم 
بعضهم جزافا بأن المرأة ليست سوی سلعة » پدفم الرجل ثمنها . 
إن الرجل يؤتى عروسه صداقها « تتسلم تصفه مقدما ؛ ولها وحدها الحق الطلق 
فى التصرف فى صداقها , آما النصف الآخر آو موخر الصداق فیتحتم علیه دفعه فى 
حالة الطلاق » وذلك لتأمين وضعها ماديا » وذلك يقودنا إلى جوهر العلاقة بینهما . 
فبينما تنقاد الزوجة لزوجها , فإنه يتحتم عليه تحمل المسئولية عنها ملتزما بأن 
يصدقها مهرها اللائق بمنزلتها الاجتماعیة ء لا مكانته هى » وأن يوفر لها نفقتها 
وكسوتها وكل ماتقتضيه الحياة الزوجية : ولاشك فی آن ما اصطلح علية الأوروييون من 
-١‏ من حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا أضر بها اتخاذه زوجة ثانية » بل حتى بدون زوجة ثانية إذا لم ترض 
استمرارها معه ؛ وبالسبب الثاني طلق النبى صصلى الله عليه وسلم إحدی الصحابیات ؛ وكذلك فعل عمر رضى الله عنه : 


وفى القرآن خير دليل على ذلك #وعاشروهن بالمعروف 4 فلا يمكن المعاشرة فرضاً ولا كرهاً ؛ سواء مع زوجة ثانية أو 
0 ونه + . ۰ ۱ 


“o 


مفاهيم مثل سيادة الرجل وعدم المساواة لا يمكن أن تطبق هنا بحذافيرها وفقا للتصور 
الغربى ٠‏ فذلك مقياس خاطئ ؛ أما الأقرب إلى الصواب فهو أن الرجل والمرأة فى 
الإسلام يتمتعان بالحقوق نفسها من حيث النوعية » وإن لم تكن تلك الحقوق هى ذاتها 
فى كل المجالات . 

ھکذا نجد نساء النبی أيضا يؤدين دورا مستقلا عظيم juss chy gil‏ 
أولى أزواجه على مدى أريعة وعشرين عاما ء الأرملة الثریة خدیجة ء فلم تكن أرملة ثرية 
فحسب , وانما کانت مستقلة تدیر بیتا تجاریا ضخضما , تروح قوافلها التجارية محملة 
بالسلم من مكة وإليها » وتعقد الصفقات مع عواصم التجارة القاصية » وکانت آول من 
امن برسالته وصدق بما جاء به من عند الله تَبتّه وتواسیه ۰ وقت آن کاد الشك فی ذاته 
ہا ه . لقد کانت الاجیال الأولی من السلمات فی القرن الأول الهجری صورة مطابقة 
لشخصية المرأة الناضجة الحرة ؛ المستقلة ء الواثقة بنفسھا ٠‏ فكن آنذاك يؤدين دورا 
رائدا سواء على ساحات المعارك أو فى الحياة العامة ؛ ولقد كان لزوجه عائشة مثلا دور 
ركيسى فى رواية الحديث والسنة وجمع ذلك وتدوینه O),‏ 

» الاعجاپ بقصص الفساء فى بلاط بنی آمية » وقد آمعن فی الدلال‎ usa 
وأسر قلوب الرجال » ورحن يثرن حماسهم ليأتوا باعمال بطولية » وكان أسمى وسام‎ 
فبرزن فيه ؛‎ ٠ يطمح إليه أحدهم تقدير المرأة لبطولته » ولقد حرصن على تلقى العلم‎ 
وقمن أنفسهن بالتدريس فى المساجد ؛ بل إن من علماء الفقه المشهورين من شجع‎ 
بعضهن لتولى منصب القضاء ؛ وهكذا شهدت مجالس العلم فقيهات فى حلقات التدريس‎ 
فى المساجد والمدازس وألقين محاضرات عامة » وقمن بتفسير قوانين الشريعة والإفتاء ؛‎ 

وكان منهن من تولت منصب قاضی القضاة » وحظيت بالثناء الجم » ولقبت « بفقيهة 

الققیهات رس ی يي ی و و اد 
آحد فى ذلك غرابة ؛ لکن هذا سرعان ماتبدل تماما کما سنری 
مناصر غریبة تتمثل فی الثلثم التام بالحجاب والتسری بالخطایا " 

إن التحول الذی استشری فی بلاط هارون الرشید ببغداد (') كان قد 


۲ - تولی الخلافة من ۷۸ - ۸۰۹م وفی عهده استحدث منصب قاضی القضاة , وتولاه آبو یوسف ولف کتاب الخراج 
والجزية ‏ المترجم . ۱ | 


VA 


تسرب تحت التأثير الاجنبی » عن طريقين هما فارس وييزنطة ؛ فلئن كانت 
السیدتان الخیزران وزبيدة - وهما من زوجات الخلفاء اللاتی ولدن آیضا خلفاء - من 
آخریات من یفخرن بآنهن کرأئم یجری فی عروقهن الدم العربی » فان الغلبة والسلطان 
انتقلا تدریجا لی الحظایا الفارسیات والرومیات ۰ ولی القیان والفنیات » حیث 
صرن صاحیات الحول والطول فی حياة جديدة سادرة » قائمة علی اغتنام اللذات . 

هكذا صارت قیان واماء من العجم فارسپات وپیزنطیات حظایا وسراری › 
تسری بھن الخلفاء فأانجين خلفاء » ومع مقدم هؤلاء انتصر الحجاب واقتناء 
الحريم فى « الحرملك » ونظام الخصيان الطواشى المعروف فى بيزنطة 
النصرانية » وحياة البلاط ورواسب إذلال المرأة المستقر فى نظام الثنائية الفارسية . 

وإذا ماعدت التقليعات وأنماط السلوك التى سادت البلاط » مثلا أى معيارا للأناقة 
والذوق » فوجدت سبيلها إلى الحضريات فى المدن فشغفن بها تقليدا » فإنها لم تحظ 
بإعجاب الحرائر البدويات » ولا الفلاحات الكادحات .. 

وفى نهاية الألف الميلادية » حيث استحوذت على الخليفة الضعيف المتزمت القادر 
بالله موجة التزمت الفاويمة jale‏ القادر () آن تتحجب کل امرأة مهما کان وضعها 
ala‏ السا ماد اسکناءکی سٹیت( کی آل Slade‏ 
الحاكم الفاطمى المتشدد () الذى أصدر أمرہ الا تغادر دارها إلا وإنما فى رفقة : - 
| بذا ترسخت تلك العادة غیر العربية .على ade dle! Gales of‏ الثنائية 

الفارسی والتی شطرت المجتمع إلى عالم الرجال الخالص وعالم النساء . فاصلة بينهما 

فصلا حاد! . تلك عقبى التزمت المتظاهر بالتقوى . الذى أطل برأسه فى عصور تقهقر 
العروية الصنراح » بعد أن شابها ماتسرب إليها من عناصر غريبة ؛ ولقد تغلغل ذلك 
التزمت روح متنسك لاتربطه أية آصرة بالروح العريى ؛ فقد كان روحا حل قبل ذلك بالف 
عام بعد الأسر البابلى حلولا مستبدا ثقيلا رزح فوق الشرق الأدنى » منصبا من شمال 
شرقی الناطق الجبلية فی موجات . ثم تصاعد التضییق التام علی حرية الرأة ابان 
حکم الفول منذ واسط القرن الثالث عشر الیلادی ثم سلطنة الأتراك العثمانیین من 
القرن السادس عشر الی القرن التاسم عشر ولقد آساء آولتك فهم » الروح الحقيقية 
للسنة والتی یساء حثی یومنا هذا فهمها . 
۱- تولی القادر بالله الخلافة من ۱۰۳۱-۹۹۱ م- الترچم . 
۲ - الحاکم پأمر الله الفاطمی من ۹۹ ۱۰۲۰ م - الترجم , 


۷ 


tO: WWW .4l-mostara.com 


الإسلام فى الحب | | 
ذلك الروح الذی تغلفل الشرق , لم يتح له آن یمس بأذاه الأندلس الذى غدا آخر 
واحة تحتفل بالاعزاز العربى للمرأة ؛ فهب علیه تسیم الروح البدوی الحر الأصیل الذی 
سبق أن جلبه العرب مغهم . لقد آدهشتنا الرأة الاندلسية بحضورها الشارك فی الحياة 
العامة فى ثقة واعتداد عظیم بالنفس , ولاینسحپ هذا على سیدات الجتمع البارزات 
فحسب , وانما علی البسیطات بل وعلی الاماء ؛ فقد آسهمن بقسط وافر فی الحياة 
الفكرية والعلوم والفنون , ونبغت منهن شاعرات بحن بحبهن فى ثقة بالنفس کالرجل . 
وتالق بعضهن مثل ولادة التی آمست دارها ملتقی الأدباء » وساحة یتباری فیها US‏ 
الشعراء بل وصغارهم فی الغزل . وذلك طمعا فی الفوز بثناء النساء . وفى دائرة ضوء 
آولتك النجوم والکواکب ازدهر فن الفزل العربی بما توفرت له من خصائص فارقة مميزة 
والواقع آن تلك الخصائص مما رسخ فی الطبيعة العربية + فهى عربية أصيلة يشعر 
الرء بأنها لحما ودما عربية , حتی آن مختلف الأشعار التی قلدت القزل العربی » کتب 
علیها آن تظل مجرد نماذج خارجية لا ترقی لی سحر شعر الغزل العربی » وحید نسجه . 
لقد انحصر التقلید ۰ فى قوالب فارخة لا تفید ؛ ذلك أن موقف المخلوق من الخالق 
یماثل کذلك دائما وآبدا العلاقة والسلوك بین الحبین کلیهما » أى العلاقة بين الرجل 
والمرآة . ان وجهة النظر فی الاسلام والذی یعنی امتثال القمن وخضوعه الخاشع 
الطمئن لارادة الله وقضائه - تماثل موقف الحب من محبوبه ۰ المتثل له ۰ الخاضع 
الذل کبریاءه طمعا فی رضا معشوقه « معبوده » ء کانه الرپ العبود منزلة لدی من 
dla‏ | | 
وغالبا ما یشبه عمق الشعور بالعشق , العشق الدینی ء حتى ايصعب التفريق بين 
الشعر الغنائى الغزلى ويعض الشعر الدينى » ولقد إزدھر الغزل العفیف فی الصحراء : 
حتی قبل ظهور الاسلام » وکان غزلا آقرب ما یکون الی العشق الروحی کما نعرف لدی 
بنی عذرة وغزلیات شاعر الصحراء الشهیر جمیل فی حبیبته بثينة التی « علقها وائتلف 
روحاهما قبل آن یخلقا » , ولئن لم یستطع العاشقان التغلپ علی العداوة التی حکمت 
العشائر آو البطون والقبائل » فإن الشاعر كان يقنع بذلك التعبد فی محراب من لن 
ینالها فی ھذہ الحیاة الدنیا ء عالا آن حبه ذاك آقوی من الفراق » بل ومن الوت ذاته . 


VA 


ولنرجع إلى الفيلسوف الأندلسى على بن حزم ونظريته حول فن الحب العربی » 
حيث عالج الحب نظريا وعمليا فى كتابه « طوق الحمامة » حيث يقول : « ومن عجيب ما 
يقع فى الحب طاعة المحب لمحبويه ........... (1) .... هذا مكان تتقاصر دونه الصفات , 
وتتلکن بتحدیده الالسنة . ( 
ولقد وطتت بساط الخلفاء وضاهدت محاضر اللوك فما ریت هيبة تعدل هیبة محب 
لحیوبه » ورآیت تمکن التغلبین علی الرقساء وتحکم الوزراء وانبساط مدیزی الدول ۰ فما 
ریت آشد تبجحا ولا أعظم سرورا بما هى فيه من محب آیقن آن قلب محبوبه عنده . 
ووثق بميله إليه ومودته له . وحضرت مقام العتذرین بین آیدی السلاطین e‏ ومواقف 
التهمین بعظیم الذنوب مع التمردین الطاغین » فما ریت آذل من موقف محب هیمان 
بين يدى محبوب غضيان قد غمره السخط وغلب علیه الجفاء » . 
ونمن نری آن الحب پرید الحبوپة متکبرة » متقلبة الزاج » بل ممعنة فی القسوة " 
حتی یثبت لها خضوعه » حتی تشمله بعطفها » فترفعه الی رحابها » من أعماق تلك 
الهاوية التی احلّه ٍیاها غضبها الالهی . 
ونری شاعر الندلس الفحل ابن زیدون » پسعی طوال حیاته للفوز بحب أميرة قلبه 
ولادة « منذ أن أصيحت عبدا لك فى الحب أسيرا » . 
ان فن الغزل عربی النشأة , تفجرت عيونه السخية فى دنيا العرب » وتلك حقيقة 
آبی الغرب الا آن ينكرها إنكارا » وأصر على ذلك إصرارا ٠‏ ولم تتهاى مزاعم 
الستشرقین الالان , وأحكامهم فى هذا الميدان , إلا بعد أن تقدمت الؤلفة VAYA ple‏ 
بأطروحتها لنیل الدکتوراه من جامعة همبولدت فی برلین » ولنسمعن نبأ ذلك بعد حين. 
تحرر الرأة العربية من ربقة النفوذ الاجنبی 
دالت الدولة العربية فى إسپانيا فى عام ٠١١۹١‏ م » وکذلك الحضارة العربية التی 
ظلت حتى ذلك الحين محتفظة بأصالتها سالمة من التزييف » الذى ابتليت به فيما بعد 
" عندما اکتسحت العالم الاسلامی الوجات النصبة من آسیا , بدءا من الأتراك فا مغول ء 





نشر مؤسسة ناصر للثقافة ؛ ثم تقفن المؤلفة إلى صفحة ۵ لتنقل بقية الفقرة- الترجم . 
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ثم الجيوش العثمانية ‏ التركية المستعمرة O)‏ © وانتهاء بالاستعمار الأورويى المحتل , 
فأصابها ذلك کله بالتصلب الرضی , والرکود بل الجمود الحضاری . 

ومع خروج الأتراك وحلول الاستعمار الاوروپی محلهم - سواء الفرنسی أو 
البریطانی آو الایطالی - تضافرت الجهود لتحریر ا مرأة ء متخذة الرأة الاوروپية قدوة 
تحتذیها فی دعوتها . 

على أن مكافحة سلطان التقاليد الطاغی الزاعمة أنها تستند إلى شرع الله 
وحدوده » ومنازعة الرجل حقوقه العتادة التی ترسخت منذ عشرات القرون » إنما تطلبت 
قوی خارقة للعادة . وبفض النظر عن الاعمال التفرقة التی آسهم بها الرواد فی هذا 
الحقل , فان هذه الجهودات لم تقم !لا بعد الحرپ العالية الاولی » وقدر لها آن تکتسپ ‏ 
أرضا لم تكد تثيت أقدامها فوقها حتی فقدتها وقد تم معظم ذلك من خلال طرق أريع : 

بالرجوع إلى القرآن نفسه تتضح E‏ التأثير الدخيل المستشرى الذى حاق بالمرأة 
(pees pal caca y Lal‏ اتحریر اراة من التطلق الاسلامی مقل مصن ۰ آما العراق 
وسوریا فقد اتجها فی تحریر الرأة من نبع الفکر الاشتراکی أو الأيديولوجية الاشتراكية 


۷۷٣‏ ۶ 7, إلى القوافيق والكل الا 
Y).‏ 


كالوها بيين فى المملكة العربية سد lO)‏ رت إلى الصيغ نت کل از 
مثل إيران 


١ ۱‏ - هذا رأى المؤلفة يدون تعليق - المترجم , 
۲ -راجع ص ۵۶ wh‏ الیک انا زاس تا لفقا بيردت + ۰/ ۱۹۸۱وقاسم 

" أمين : تحریر الرأًة- دار الشروق- القاهرة ۱۹۸۸ والحجاپ لابی الاعلی الودودی الترجم . 

۳ - راجع : الرجل الصنم ( کمال [تاتورك ) ترجمة عبدالله عبد الرحمن بیروت ۱۶۰۲ / ۱۹۸۲ الطبعة الرابعة , وا لاسلام 
بتحدی لوحید الدین خان مراجعة د . عبد الصبور شاه بیروت ۱٠٤١‏ / ۱۹۸۶ ط : A‏ والاسلام وقضايا المرأة 

الا ar al‏ 21۹457 الج 
٤‏ - راجع : مجموعة التوحید الحتوية علی کتب ورسائل الشیخ محمد بن عبد الوهاپ ( ۱۲۰-۱۱۱۰ ١7.5‏ اكلاام) 
طبع الریاض - العبیکان بدون تاريخ المترجم . 


أما النقيض التام لذلك فيمثله العراق الذی یحکمه حزب البعث » والذی عرف رئیسه 
العلمانی صدام حسین منذ آن کان نائبا للرئیس بفكرة الرجعية الاشراكية - الادیة. 
والذی بری آن « التحریر الکامل للمرأة آحد الأهداف الرئيسية للحزب والثورة » والذی 
أعلن أن « کل عزل للمرأة وكل تقييد أى حد لاسهامها فی الحیاة الاجتماعية » إنما يعنى 
سلب القطر تصف کفاءاته وطاقاته الفكرية وا لانتاجية والحربية » . 

وبعد اعلان قیام الجمهورية فی مصر عام ۱٩۵۳‏ حصلت الصریات بعد صراعات 
معقدة علی الساواة بالرجل قانونیا واجتماعیا » وإن كان التطبيق العملى لم یغیر من 
الواقع الفعلى كثيراً . 

والواقع أن تقدم المرأة فى مصر ونهضتها أمر ملموس للعیان ٠‏ وقبل وقت قصير 
شهدت بون سفيرة لمصر ؛ على درحة فائقة من الذکاء والجمال » أستاذة القانون الدولى 
الدکتورة عائشة راتب » مصطحبة معها آربم سیدات شابات » شغلن وظائف دبلوماسية 
فی بون . 

وأ قلق يستبد اليوم بكثيرمن الرجال » فینطلق من مخزونه فى نداءات نعرفها , 
كما فى الكلمة التى توجه بها مولود قاسم وزير الشئون الدينية الجزائرى إلى المرأة : 
« لتّكن مبدعات فى كافة المجالات ؛ لکن لا تكّن محْریات ! لا تحلقن شوارب الرچال کی 
مع تا حیالا ! لا تبدلن کرامته فتسلبنه سلطانه ! آیتها الراة : لتحذرى أن تردى 
عليه قائلة : « أتنى حرة مستقلة » فإنماأنت اديه إنسان عينه » وفى قلبه اللؤلؤة المصون, 
والدر الکتون » . | 

وعندما سئلت فی آأحد الوتمرات الاسلامية, ما نصيحتى للمرأة العربية قلت لهن : 
« إذا أرادت المرأة العربية طى الماضى بخلعها الحجاب ٠‏ فلا ينبغى 
عليها أن تتخذ المرأة الأورويية أى الأمريكية أى الروسية قدوة 
تحتذیها ۰ آو آن تهتدی بفکر عقائدى مهما كان مصدره ؛ لان فی 
ذلك usa‏ جديدا للفكر الدخيل المؤدى إلى فقدها لمقومات 
شخصیتها , وانسا ینبفی علیها أن تستمسك بهدى الإسلام الأصيل , 
وآن تسلك سبيل السابقات من السلف الصالح . اللاتی عشنه 
منطلقات من قانون الفطرة التی فطرن علیها ۰ وأن تلتمس العربية 
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لديهن المعايير والقيم التى عشن وفقا لها , وأن تكيف تلك المعايير 
والقيم مع متطلبات العصر الضرورية وأن تضع نصب عینیها 
رسالتها الخطيرة المتمثلة فى كونها أم جيل الغد العربى ٠ہ‏ الذی 

وثمة تحد مُعَیْنْ طبع وجه الفلسطينيات بطابعه المميز فى فلسطين المحتلة : 
« فبينما يعانى آلاف الرجال ذل السجون ؛ كان عليهن أن يقمن وحدهن بأعباء الأسرة ء 
وتربية الأطفال وتنشئتهن » وحماية أنفسهن وأسرهن من الفتك الذريع واغتصاب الزيانية 
الوحشية السادر ؛ وهكذا لم يكن دور الفلسطينيات جديدا فحسب ٠‏ وإنما نشأن وشبين 
ليتولين.أدوارا قيادية فی الجتمع » ولقد شاركن مشاركة إيجابية فى حركة الانتفاضة ‏ أو 
قل چهاد التحریر - على كل المستويات الممكنة . ان نساء فلسطین العربیات یکتبن 
بانفسهن التاریخ الیوم . وهن اللاتی یحملن مسئولية تقریر الصیر فى التحول 
الإجتمامى . فهن يرأسن الوتمرات الشعبية وینظمن اللجان والهیثات التعاونية 
والانتاجیة ء ويوفرن أماكن العمل والوظائف المختلفة ويشغلنها , وهن فداثیات مجاهدات 
شهیدات ينتهك الغاصب کرامتهن » ویزج بهن فی السجون . ویمعن فی تعذیبهن . ولا 
ریب آن الفلسطینیات سوف یشهمن فی الستقبل |سهاما خطیرا فی تقریر مصیرهن 
بأنفسهن , ومصیر فلسطین . وسوف تتحدد حرية جمیع الارض ا محتلة فی ضوء تحقق 


الساواة وتحرر الرأْة « 
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الفصل الخا مس 
« ۰۰۰۰ وحريق مکتبة الاسكندرية الکبری » ؟۱ 


هذه الفريةٌ A‏ لتاریخ والتی لا پراد لها آن تمحی آبدا 

على الرغم من تکرارتأکید زیفها - تنشرها قبل عام واحد مرة آخری جريدة 
يومية ألمانية کبری فتقول : « عندما زحف جیش القاتلین لنشر العقيدة فی حملته 
الاحتلالية العاصفة بقيادة عمرو بن العاص o‏ فاحتل مصر , واقتحم الاسكندرية » آمر 
بحرق مکتبتها العتيقة - مكتبة موسيون ‏ وما بها من سبعمائة ألف مخطوط ٠‏ وآن تتخذ 
وقودا فى الحمامات ؛ فأفنى بذلك تراث الإنسانية العريق , الذى تركه لنا الإغريق » وقد 
قيل إنه حينئذ ينفذ أمر الخليفة عمر « بكلمته الساذجة وفكزه المحدود » والذى قال : 

إما أن يكون فى تلك المخطوطات علم مطابق لما فى الكتاب الذى لا كتاب سواه 
- آی القرآن - فاذن لا یکون فیها غتاء , ولا داعی لحفظها » وما آن یکون ما فیها 
مخالفا للقرآن فیجب حرقها , فالاسلام لا یسمع آن یکون هناك سوی کتاب واحد مدون ؛ . 
کتاب الکتب آی کتاپ الله » الذدی لیس سوی القرآن . 

ما للعرب وذلك الافناء البریری لتلك العرفة التی لا یمکن إيجاد بدیل یستعاض به 
عنها ؟ ما لهم ولذلك التدمیر الذی لا یزال القوم هنا حتی الیوم یلحون علية لاثارة 
النفوس بفضا , وصب الحقد الوقح قسوة وازدراء ۰ علی آولئك الاجلاف الستخفین 
بقیم الانسانية النفسية احتقارا ؟ 

الحق الذى لا مراء فيه أن المجمع العلمی . الذی ضم آكاديمية الاسكندرية التی 
شيدها الملك بطليموس الأول سوتر عام ٠٠٠١‏ ق . م . كان مصدر إشعاع علوم الاغریق 
الهلينية , بمکتبته الضخمة التی حوت قرابة ملیون مخطوطة » قیل إنها جمعت كل ما 
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كتب باللغة اليونانية ؛ على أن ذلك المجمع العلمى الشامل لكافة أنوا ع العلوم والمعارف 
وفتذاك ؛ کانت آلستة النیران قد آتت علیه عام 4۷ ق ۰م ۰ |بان حصار قیصر للاسکندرية . 
ثم إن كليوياترة أعادت تشييد المكتبة وتزویدها بعدد لا یستهان به من الخطوطات من 
مکتبة بررچمانون الصرية . 

على أن القرن الثالث الیلادی کان بداية التدمیر الخطط : 

- فتری القیصر کاراکلا یلغی الاكاديمية ویحلها ء ويسفك دماء علمائها فى مذبحة 
وحشية فظيعة .. 

- كما أن البطريرك النصرانى عام ۲۷۲ یغلق المجمع ويشرد علماءه آمرا بحرق 
« ملفات الکفرة » فیبیدها الشتعلون حماسا دینیامن النصاری .. 

وفی عام ۳۱۲ یحول القیصر فالنس « السیزار یوم » إلى كنيسة وينهب مكتبته 
ویحرق کتبها ء ویضطهد فلاسفته ویلاحقهم بتهمة ممارسة السص وا لشعوذة .. 

فى عام ۲۹۱ - مواصلة لاستئصال شافة الكفرة ‏ أى غير النصاری - بقلم 

البطريرك ثیوفیلوس فی الحصول علی |ٍذن القیصر ثبودوزیوس لهدم « السرابیوم » () 
کبری الأكاديميات وآخرها » وموئل حکمة العصور القديمة , والقبلة الذائعة الصیت یحج 
اٍلیها طالبو الحکمة من کل صوب ‏ ویترك مکتبتها بما حوته من ثلاثمئة ألف مخطوطة 
نهبا للنيران » قرير العين بتشييده ديرا وكنيسة على آنقاضها . 

- أما ما نجا ومن نجا فقد أمسى غرضا لعصابة نصرائية من الغلاة المراهقين 
انتشرت فى الإسكندرية فى القرن الخامس الميلادى تولت مواصلة تدمير علوم الكفرة 
وفلسفتهم وتحطيم مراكز ثقافتهم وآثارهم ومكتباتهم والهجوم على علمائهم » كما اعترف 
بذلك فى قحة ودون خجل سيفروس الأنطاكى ‏ الذى صار فيما يعد يطريرك القبط 
وکذ| صدیق له . 

هكذا نرى أن المكتيات لقدیمة فی مصر جمیتا لم یکن لھا آی وجود آیام دخول 
العرب الإسكندرية عام 547 ! 


۱- سرابیوم اصلا اسم للمعبد ا لخصص لاله الفرعونی - الاغریقی سرابیس . الترجم ۲ 
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٠‏ فما بالك بزعم الغرب آن رماد الجمر التبقی من حرق مئات الآلاف من المخطوطات 
الإغريقية التى ضمتها مكتبة الموسيون » والتى كانت كيرى المكتبات المحتوية على ذخائر 
الآداب القديمة - والتی حرقها العرب كما يصر الغرب فى زعمه ‏ قد استغله العرب 
وقودا فى الحمامات العامة طوال ستة أشهر !!! علما بأن تلك الحمامات ما كانت لتوجد 
فى الإسكندرية تحت النصرانية المعادية للجسد ۶ ء0018 
٠‏ الشمال قبل ذلك بستة قرون فی الصحراء !!! 

إن هذا الانحطاط الفكرى السادر يبين مدى إلحاح الغرب على إلصاق الأحكام 
السبقة الظالة بالعرب » ومدی استمتاعه غیا بتزییفه لحقائق التاريخ » متفننا یخرق ما 
شاء من المحال » سخیا بتفاصیل لا آساس لها سوی الخیال » بحیث تدفن Gall‏ 
التاريخية كما يود البعض فیما یبدو الی آبد الأبدین دفنا » علی الرغم من تعدد محاولات 
فرادی الورخین النصفین . کشف ذلك الزیف البین . بل |ننا فی عام ۱۹۸۹ نری 
القوم فی آلانیا یفضون النظر عن الحقائق التاريخية ‏ السافرة لکل ذی عینین ؛ 
ویروجون من جدید ۰ فی رضا واقتناع » واستنکار آخلاقی ۰ خرافة الحرق الهمجی 
للترات الانسانی ہ والتی اختلقها وروج لها روح الحروب الصليبية فی القرن الثالث عشر 
الیلادی » حیث زعم آحد النصاری العرپ آن عمرو بن العاص حرق الكتبة التی کانت 
فى قيصرية با لاسكندرية ؛ ولا پخجل القوم هنا من افتئاتهم علی خلیفه السلمین عمرين 
الخطاب الشهود له بانه من ۰ اعظم موسسی الدول . وأجلهم قدرا وکفاءة وعبقرية . 
ویتهمونه بالسذاجة وضیق الافق . والجهل الذی لا جهل بعده . 
إن تلك الكلمة المنسوية ظلما إلى عمر » المعروف بثاقب نظره , تدل علی جانب کبیر 
من بلادة الذهن ؛ فما أطلق المسلمون قط على القرآن تلك التسمية : « كتاب الكتب » وهى 
التسمية التى تطلقها النضرانية على الإنجيل أخذا عن اليونانية » وهى الاسلوب المميز 
لآباء الكنيسة فى التفكير والتعبير وتظهر مناقضتها للحقائق التاريخية من ثلاثة أوجه : 

١‏ - أمر الإسلام بتدوين القرآن « الكتاب » فحسب , فكان فى البدء ثمة 
كتاب واحد منزلا وحیا ؛ بالرغم من أن النبى أوتى مثله معه . السنة ء وذلك 
لتفصیل مجمله وپیانه . 
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؟ - إن سيرة الخليفة عمر نفسها تناقض هذا الجهل وعدم السماحة اللذين 
نسبتهما إليه تلك المقولة الظالمة المختلقة : فهو نقسه الذى أملى نص المعاهدة أى العهد 
مع كافة البلدان المفتوحه ‏ والتی التزم وفقا لھا قائد جيوشه عمرى بن العاص بألا يخرب 
أرض القطر المستسلم ولا زرعه ولا يستبيح ماله أى عرضه آو دمه ‏ بناء على تنبيهات 
الرسول ووصاياه التى تحرم السلب والنھب ۔ وهى النص نفسه الذى أملاه الخليفة عمر 
فى عهد الأمان الذى عقده مع البطريرك البيزنطى المقوقس فى الإسكندرية » وهى عهد 
تتضاعل إلى جانب عظمته وحكمته وسماحته كل عهود الأمان واتفاقيات السلام قبله 
وبعده وتتوارى فى ظله خجلا ... ويحفظ العهد القدیم - سفر التثنية الإصحاح السابع 
من : ١11‏ وصايا موسى إلى قومه فى خروجهم قبل آلف وثمانمئة عام من مصر إلى 
کنمان , ويالصادفة فی الاتجاه العاکس لاتجاه عمرو ۰ فیقول « : « ولكن هكذا 
تفعلون بهم : تهدمون مذابحهم وتکسرون آنصایهم وتقطعون 
سواریهم وتصرقون تماثیلهم بالنار ... وتأکل کل الشعوب الذین 
« يهوه » الاهك یدفع اليك . لا تشفق عيناك علیهم » . آجل : على 
العکس من ذلك نجد عهد الأمان العربی الذی آملاه الخليفة عمر یسری علی کافة الذمیین » 
والذی التزمه القائد عمرو بن العاص كذلك مع بطریرك الاسكندرية « القوقس » الذکور :. 

« پسری هذا العهد على جمیع الرعایا النصاری وقسسهم 
ورهبانهم وراهباتهم . ویعطیهم الامان لانفسهم حیث کانوا . 
ولکنانسهم ومساکنهم وآأماکن حجهم , والسماح لهم بزیارتها .... » 

Y‏ كان عمر علی معرفة تامة بحرص الرسول وحثه علی طلب العلم » ذلك حتى 
یچد کل مسلم فی طلب العلم . وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة » وکان الرسول آسوة 
حسنة للصحابة والتابعین ؛ فهو الذی حث gle‏ طلب العلم ولو من فم الکافر » « ولو 
بالصین »(): E‏ 

إزاء هذه السماحة والانفتاح العالمى للغرف من المعرفة » مهما كان مصدرها . 





١‏ -للأسف استشهدت المؤلفة بحديث غير صحيح » وهناك أحاديث صحيحة كثيرة منها « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » رواه البيهقى والطبرانی والمنطيب البغدادى عن على وابن عباس وابن عمر وأنس وا لحسين بن على . 
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تتضح بلاهة الادعاء المخترع للأمر بحرق الكتب » بحجة أنه إن « كان فيها ما يوافق 
كتاب الله فلا حاجة إليه » !!! 

وعى المسلمون طلب النبى إليهم مسارعين فى طلب العلم إخلاصا وشغفا » وقد 
جاء فى القرآن : ۶وقل رب زدنی علما ٩‏ سورة طه الآية أريع عشرة ومئة . 

والإسلام يشكل الحياة منذ النشأة حتى المنتهى فى كافة المجالات » غير غافل عن أى 
من تقاصيلها ؛ وهو نفسه الذى أصدر أولى تعاليمه إلى كل إنسان للسعى إلى طلب العلم . 

| یه أعباء ألقيت على عاتق الدولة الوليدة ! وأى فقه على كل عاقل مكلف أن يلم به 

ليؤدى الفرائض اليومية ؟ الصلوات وأحكامها وأركانها والصوم والإفطار والقبلة وغير 
ذلك مما يتطلب إلماما فلكيا ومعرفة بالقياس والحساب وما يتعلق بذاك 55 

لا شك آن العبادات والفرائض آو الواجبات اليومية , التی یحرص علی آدائها 
المؤمن المكلف لا تكاد تحصی : مثلا الطهارة والتطهیر ء وعلاج الرضی والوقاية لنم 
انتشار الأويئة بين ملايين الناس فى المدن . والبحث عن آدوية جديدة ناجعة فی العلاج » 
والدآب علی تطویرها و تحسین صنعها وإنتاجها » وطريقة استخدامها وتبیین آثارها .. 

كل ذلك مرتبط بلا شك بالتزام امسلم للشرع » آو ما آمره به النبی من السعی فی 
طلپ اط | 


ون « الساعی فی طلب العلم فهو سبیل الله حتی یرجع » ( و « آن مداد طالب 


العلم یعدل عند الله دم الشهید »(۲ . 
إن هذه الطريقة و و ؛ والمبايثة ته bbs‏ لنصرانية . 


خمسة قرون إلى ستة یه نس ی غير ذلك وقداقتدت 
بقول بولس « لأن حكمة هذا العالم هى جهالة عند الله .. والرب یعلم آفکار الحکماء 
آنها باطلة » , 





۱- مثل حدیثی آبی هريرة :۰« من سكك طریةا پلتمس فیه علما سهل الله له طریقا |لی الجنة » وآشهر منه : « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به ؛ آو ولد صالح یدعو له » والحدیثان فی صحیح مسلم . 
وکذاك حدیث آبی الدرداء : « .. وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکپ , ون العلماء ورثة الانبیاء .. 
وانما ورثوا العلم » وغیره حدیث آپی هريرة : « من سئل عن علم فکتمه آلجم یوم القيامة بلجام من نار » والثلائة رواها 
آبو داود والترمذی- الترجم . 
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ألم تكن هى التى أدانت الرغبة فى طلب المزيد من العلم حتى إن آباء الكنيسة 
حاريوا العلم والبحث بحجة أن ذلك « يجعلهم يتردون فى الخطيئة » . مرددين بذلك ما 
أكده لهم توللّيان حيث زعم أنه « بعد مجىء عيسى » لا يحق لهم « أن يكونوا محبى 
٠‏ استطلاع آو آن ییحئوا فی العلوم ؛ ففی الانجیل الکفاية » وآن یکتفوا بالرجوع الی 
الوحی الانجیلی » فهو وحده القادر علی تزکیه الروح وشرحها . وعکس ذلك فى زعمهم 
صحیح : ای آن الرء - یضل ویسیء استخدام قوی العقل إذا اتجه إلى درس 
الطبيعة ... فلا عجب إذن أن تحتّم علی الغرب الانتظار طویلا ۰ حتى تبدأ طيرانها فى 
ell, ks aa‏ تمفييقا: ١‏ الي الحكبة والفتوخ الحميلة بوالعرف في ايان 
القدامی : الترجم ) » وكانت قبل ذلك بقرون قد حذقت الطيران فى آفاق الشرق مع 
" السحر » حیث تبین للعرب الخیط الابیض من الخیط السود من الفچر . 


مر hee‏ 
« ثقلة تراث الإغريق فحسب ! » 


انطلق العريى المسلم فاهماً دينه » « يطلب العلم من المهد إلى اللحد » وسعى سعيا 
حثيثا يجمع شتات المخطوطات التى حوت علم الإغريق مما أفلت من الحرق . لقد 
آلجاهم لی ذكك التسف النصرانی غیر التسامع » ومقاطعة النصرانية ازدراء للکفرة 
فی الاسكندرية ومئات البقاع الأخری , وتفاقم ذلك تفاقما أدى إلى إفناء المكتبات يما 
حوت من ذخائر العلوم القيمة , فجد العرب فى التنقيب والبحث وجمع ما تبقى وترجمته 
وتهذيبه وشرحه ومراجعته والتعليق عليه » ومواصلة البنا على الأسس القديمة » مدفوعين 
الی ذك بالقتضیات الستجدة فی آمور العقيدة والامة والدولة . 

تلك هی الاثرة المضارية الخالدة » التی یدین العالم للصرب بالفضل فیها 
> وللعرب فحسب : | | 

فلا الروم ولا البیزنطیون ولا فرق النصاری سواء الاقباط والئساطرة , آو القائلون 
بالطبيعة الواحدة للمسیح هم الذین سعوا إلى انقاذ حضارة اغريقية هلينية . كان 
بعضها قد آبید |بادة تامة علی آیدی متحمسی النصاری النشطین فی مهاچمة العلوم . 
وکان بعضها الآخر قد أمسى فريسة الإهمال . موشكا على الاندثار إلى الأبد والزوال : 
كما زالت من قبل بالمعنى الحرفى للكلمة حضارات المايا والإنكا واندفنت تحت الأنقاض ؛ 


VA 


فالعرب هم الذین نقبوا عن تلك الكنوز ويحثوا عنھا واستخرجوھا من بطون الأقبیة 
التهارة آو الايلة لسقوط , بعد آن لبثت قرونا حبيسة آبنية لا علاقة لها بالحضارة » خلف 
جدران من دونها چدران » فکان تخلیصهم لها بمثابة تعویضات قدموها سواء فی 

ولم يعمد العرب الی خزن ما استخرجوه وآنقذوه من تلك الذخاثر , وان الرء 
لیصطدم بمولف آخر هو آرثور کوستلر فی مژلفه « قصة نشوء معرفتنا العالمية ‏ السراة 
فی تُعاسهم ۱ » الواقع فی ۵۵۰ صفحة والنشور عام ۱۹۵۹ ۰ حیث يورد فى مؤلفه 
النظرة السائدة القديمة » فى هذه الجمل الأربع اليتيمة : 

» لم يكن E dls o Ls ¿gue all‏ رواة للتراث » ولم یمتلکوا سوی قدر 
ضئیل من الأصالة العلمية والقدرة الإبداعية . 

وعندما كانوا وحدهم حراس ذلك الكنز » لم يقوموا بجهد يذكر للإفادة منه ... 

وهم كذلك لم يشجعوا العلم النلرى ٠‏ 
أو ثلاثة قرون ء ظل عقیما 4 . | 

«ألم تحظ العلوم النظرية بتشجيع العرب Sa‏ 

بلى !! وإنهم ما کانوا فهسب سعاة البرید . ثقلّة تراث الإغريق التليد؛ فالعرب 
آنفسهم لم یتوقفو] عند الستوی الذی بلفه السایقون . ولم بقلدوه تقلیدا الیا . 

إزاء هذا التناقض , يتضح للمرء الثقل الكلى لمعرفة أصيلة » فى حالة تأثرها 
بإبداعات حضارات آخری غريبة الوجه والید واللسان . آو آخذها عتها ۰ فإن تلك 
الحضارة ( آی الأصيلة کالعربية : الترجم ) لا تحظی بالتفات مرخی الحضارات » بل 
تتناوشها الاحکام الظالة . دون أن ينتبهوا إلى ذلك » كما هى الحال هنا » وإدراك كيفية 
۱ وأسياب استمرارية ازدهار حضارة ما > أو LgS las‏ » عقيما 4 ۱ 3 

فالحضارة ليست منتّجا يصاغ بالنحت أى بالصب وفق قوالب أى نماذج مقلّبة , 
فلئن أخذت أية حضارة من سواها أخذا خلاقا مبدعا ‏ وينسحب هذا على 


۷۹ 


الاغریق انفسهم زذا اخنوا من ترات مضر الفرهوتیة و ةا ااي فاا ا 
ها تستطیم تشکیله وتمگله ؛ مما یلبی متطلباتها واهتماماتها » علی آن توافق هذه 
a‏ اتقو kal‏ ان اج هرن میلست کین که نف کل ]نا 
تشکل هذا وفق طبیعتها , فیصبح خلقا من صنعها حاملا بصماتها . 

. لهذا فإنه لخطأ ذريع أن يؤخذ على العرب آنهم لم يأخذوا خصائص معينة تميز 
بها قدامی الیونان - نعنی فلسفتهم و ملاحمهم الأسوية الکبری » حیث قامت هذه على 
آبنية وأنماط معينة فی الفکر الیونانی - فلا یواخذ العرب بأتهم el‏ یواصلوا علی 
الطريقة اليونانية , ثم ٍن العرب علی العکس من ذلك قد أبدعوا حضارة متميزة الملامح » 
صيلة لا یمکن آن تلتبس بغیرها ۰ ففیها علم آصیل لا پرضی آن یواصل هکذا 
Mire delata tal is‏ 
إلى اتخاذ طريق آخر ميزه عن الفكر الإغريقى وعن الفكر الهندى تمییزا ذا سمات 
وخصائص فارقة . 


يتضح لك هذا فى تباين تلك الأمم الثلاث نهجا وموقفا إزاء الكون والعالم 
الخارجی ۳۳ يع البحوث ذاتها . 
al‏ ا ا Gils‏ | ۰ 

ولحسن الحظ نجد الفكر الجربى يحتفل بالواقع الحقیقی ٠‏ بينما ترى الفكر 
الهندى يحتفل بالناحية الذاتية كل احتفال » خلافا للفكر اليونانى الذى ينتقل طفرة 
من الجزئى إلى الكلى » من الحقائق المفردة إلى الفكرة المجردة ؛ فالفكر الإغريقى لم 
یکن همه الحقائق اللموسة الحسوسة , وانما وقف بحوثه علی مثله العلیا, وتحرکت 
دراساته النظرية حرة طليقة من سار التأثیرات الادية فی مجال الفکر البحت ؛ « هذه 
الجملة الاخيرة التی کتبناها فیما کتبنا عن فیثاغورس ۲ تصف طبيعة الفکر 
الیونانی وتحلیقه عالیا متخطیا دنیا الواقم » إلى النظر العقلى فى الفكرة المحضة » . 
۱ - ولد بیتاجورس ( < فيثاغورس ) في النصف الأول للقرن السادس فى ساموس بجنوب إيطاليا وتوفى عام ۰ قبل 


الميلاد ويقال إنه فر من بطش بوليقراط . بعد أن طوف بابل ومصر . قال بالجانب الصوفی للاعداد قی فلسفته , ولهذا 
شجع الموسيقى والریاضیات , ونسبت |لیه - الترجم 


على العكس من ذلك تميزت خطا العرب بثباتها اليقينى العلمی » فقد سلکوا نهجا 
وعرا ء صعودا من أسفل الدرج فى تسلسل تدريجى يتغلغل دنيا الحقائق العلمية ككل 
منها على حدة : المنهج التّجريبى القائم على الرصد والملاحظة دون ملل أو كلل » 
والقیاس ‏ والعادلات والحلول الرياضية » والترقى فى صبر وكبد من الخاص إلى العام . 
ولئن كان اليونانى فى جوهره من فلاسفة الطبيعة ( مع وجود استثناءات ) فإن العريى 
قد غدا عالم الطبيعة بالمعنى الحرفى للكلمة ومخترع علم الطبيعة التجریبی » ولقد عبد 
العريى بالاته حقول العلوم البكر الوعرة تعبيدا » ومهّد طرق البحث تمهيدا . . 

إن العالم العربى قد صار بلا ريب كما أفضنا القول فى کتابنا × شمس الله 
تسطع على الغرب » مؤسس علوم الكيمياء العضوية » هذا ولم يتردد العرب بحال من 
الأحوال فى امتحان الفروض اليونانية وإخضاعها لمعايير النقد العربية التجريبية » 
وكان معظم تلك الفروض لا أساس له سوى التخمين ‏ لعديد من الاختبارات والتجارب ؛ 
وصويوا مئات ومئات من تلك الفروض العلمية الخاطئة » ولا بأس أن نكتفى هنا بثلاثة 
متھا : 

٠‏ - خطئى جالينوس )١(‏ الذين بينهما المشرح العربى الطبيب عبد اللطيف أحد أطباء 

صلاح الدین الأیوپی ‏ وقد صویهما . | 

- فساد نظرية جالینوس حول وجود ثقوب فى الحجاب الحاجز بالقلب » وپیان آنها 
خیال محض , علی يد Gal‏ النفیس الذی خلف عبد اللطیق في رئاسة الستشفی 
بالقاهرة . وتصويبه إياها باكتشافه للدورة الدموية الصغيرة . | 

- خط نظريتى إقليد وبطليموس الزاعمة أن العين تسلط نورها على المرئيات › 
بالتصويب العبقرى لعالم البصريات ابن الهيثم مؤسس علم البصريات التجريبى () , 
والذى وضع نظريات وقوانين عديدة فى علم البصريات ؛ مقدما لأورويا نظرية تكاد تكون 


١‏ - ولد جالینوس عام ۱۲۹ فی برجامون ومات عام ۱۹۹ ریما قی روما ء وكان طبيب القيصر . ألف فى الطب والفلسفة وفقه 
اللغة ولم يصلنا سوى ثلث أعماله ومعظمها فى التشريح , وتزعم داثرة العارف أنه لخص أعمال من سبقوه وامتحنها 
بالتجرية خاصة فى التشريح ؛ وقد أخذ بآراء هيوقراط دون استثناء وعلق عليها ؛ وظلت أعماله الطبية مرجعا رئيسيا 
حتى القرن الرابع الميلادى ؛ وظهر فضله على أيدى العرب ؛ الذين ترجموا أعماله وعدوه عمدة رئيسا !!- المترجم , 

۰ ۲- توفی الحسن بن الهیثم عام ۱۰۳۹ م » بعد عامين من وفاة ابن سينا وكان إلى جانب ذلك عالما فى القلك والرياضيات : 

وقد حظى بتشجيع الحاکم بأمر الله القاطمی الذی تولی الخلافةً منذ ٩٩۳‏ حتی وفاته عام ۱۰۲۱ م ۰ الترجم . 





A\ 


متكاملة حول الأشعة » بما فی ذلك الأسس التی علیها یقوم استخدام العدسات وا لجاهر ؛ 
وكافة آنوا ع الرایا والة التصویر بالتعتیم الشمسی وکشافات الضوء الكهربية وغیر ذلك . 

- عن طریق السفن والتجار وفرسان الحروب الصليبية وحجاج بيت القدس 
والأماكن المقدسة للنصارى . | | 

صقلية العربية (بان خضوعها لحکم العرب مائتین وخمسین عام دون انقطاع وعن 
طریق بلاط صدیق العرب الاکبر فیها القیصر فريدرريك من آل هوهن شتاوفن 

- مترجمات مدرسة الترجمة العلیا فی"مطليطلة العربية 

- وعن طریق طلاب العلم التقلبین بین الجامعات » والبعثات والوفود والیهود 
الجوا لین والحجا ج والتجار . 

a LS,‏ حقا فان انجازات علماء العرب من آطباء وکیمائیین وریاضیین وفلکیین 
ومخترعاتهم الفنية , التی وصلت الی آوروپا ابان احکام آباء الکنيسة قبضتهم علیها 
ليزداد تخلفها من سىء إلى أسوا ؛ كل ذلك هطل علی آوروپا کالفیث علی الأرض اليتة 
فأحياها قرونا » وخصبها إبان ذلك من نواحى متعددة » ودفعها دفعا قويا لكى تباشر 
tetas‏ 
والذى يدين به الغرب بل والعالم كله للعرب : لقد قدم العرب مع نتائج بحوثهم الغنية 
ويطرق بحوثهم العلمية البواعث التى أشعلت الشرارة الأولى لإطلاق البحث العلمى الذى 
كان Sia‏ القرن التاسع الیلادی مشلولا یکاد US gas‏ وذلك يسيب عدم السماحة 
الكنسى الذى فاق كل حد » والمئع والتحريم والملاحقة » فأذكت النيران التى بددت 
الانقياد الأعمى للمسلات والحقائق الإنجيلية والإغريقية وقضت على الخضوع هيمنة 
اللاهوت الكنسى وساعدت البحوث الطبيعية على تفتحها الذاتى وانطلاقها القوى . 


AY 


التراث العربى بين الحرية والزج فى السجون 

ان قبول العلوم الصادرة عن الغريب » دك العدو الدینی الستیاح کان متباینا » 
حافلا بالتوتر : فقد اختلط الاعجاب بالرفض الفظ » ووقف الشك الحموم , آمام الظما 
الستبد للعلوم » ونظر البعض بارتياح إلى الانتهاج من جديد بنجاح لسياسة القمع 
والملاحقة ‏ والزج فى السجون بتهمة الزندقة . 

وقد استقی الغرب معلوماته مباشرة من مصادر مثل بطرس فون ماری - کورت من 
بیکاردی ۰ اللقب بالحاج والذی اد من الشرق الی آوروپا را bis li‏ 
سنحت له القرصة آن یستمد معرفته الفتية الدقيقة بالات الحصار العزبية . حیث درس 
حصارهم لحصن لوكيرا وسجله ؛ كما ألف إلى جانب ذلك رسالته الصغيرة المشهورة 
حول الفنطة » وهى أول رسالة علمية فى الغرب عن المفنطة والبوصلة الممغنطة التى 
بحٹھا وعالجھا علمیا جاہر بن حيّان » ثم إن مؤرخى الصين نصوا على أن العرب منذ 
القرن التاسع الميلادى خاضوا المحيط بسفتهم فى ظلام الليل . 

ومبلغ علمنا أن بطرس المقدس لم يلق أذى من قبل المراقبة الكنسية على نقيض 
تلمیذه الشهیر الانجلیزی الشاب روچر باکون من سمرست , الذی ساقه شففه بکل ما 
هو عربی الی کارثة مفجعة . تکاد تقترب من الفجيعة الفادحة التی لقیها 


جوردانو برونو , () 


كان روجر باكون ( ۱۲۱۱ - ۱۲۹۶ ) موسوعة علمية بمقیاس عصره » وحین آهمله 
بنو عصره الذی ساده التعصب العقائدی » ورکوع السلطة الكنسية الأعمی علی أعتاب 
آرسطو, واٍغراق اللاهوتیین الفرط فی التدقیقات والتفریعات الثانوية » والجدلية 
الواهية » اعتزلهم مرتدا إلى أكسفورد المنفتحة عالميا ؛ حیث تنتقل مولفات العرب من 





١‏ - جوردانو برونو واسمه الحقیقی فیلیپو فقد ولد فى نولا ١١44‏ ومات فى روما يوم ١‏ فبراير ٠٠٠١‏ ؛ وكان فيلسوفا 
= ات ۱:۷۹ لت ؛ وتنقل ہین فرنسا 029 ہس اُلانیا اي 


۸۳ 


عالم إلى عالم » فتملؤه حماسا الرؤية الحرةٌ للواقع ؛ ومسه مساً مباشرا للأمور الحقيقية , 
والتوسل الیدوی الفعلی بالالات وا لأشیاء مادة البحث » وفحصها وتجریبها معملیا . 
وجماع الامر » والی علیه العول » تما هو التجریپ بصفته طريقة البحث الثلی 

لاستخلاص القوانین » کما اعتاد العلماء العرب آن یعملوا . مثل ابن الهیتم والکندی . 
| وینسحب هذا آیضا علی الریاضیات . وذلك بوضع العادلات والقوانین وتنفیذها عملیا 
للافادة منها . | 

هکذا آبدع روچر باکون مستفلد قدرة الفکر علی التخیل » ممهدا لظهور مخترعات 
وتطویرات جديدة , وذاك بمواصلة تنفیذ ما آمده به التصور الفنی العربی ومخیلته 

لا عجب dl‏ أن يرتاب فيه رؤساؤه من طائفة الفرنسیسکان ویتهمونه بانه یتدخل 
0 ٗٔ ٔ9 +۹۹ 

وزاد من خطورة الأمر أنە لم یکتف |بان اشتعال الحروب الصلیبیة بشجبە وتندیدہ 
بالعاملة غیر الانسانية تجاه العرپ الذین کان یعتز بهم ۰ بل لاستشهاده دائما وعلنا 
بعمدته من العرپ والسلمین ؛ وام یکن عدد الذین پلهچ لسانه بذکرهم من علماء امسلمین 
بأقل من ثلاثين ..... وكان رد رؤسائه أن طردوا ذلك الحائد عن الطریق » الزدری کل 
alli alas‏ 

آما ذلك المنفى المطرود فقد رحل إلى ياريس » حيث شاء قدره أن يعلى نجم سعده 
قبل أن يأفل لاحقا ويهوى فى قرار سحيق ؛ حيث التقى بالفرنسى جى لى جروس 
فولکس الذی کان من قبل الأمين والمستشار القضائى الخاص للملك لودقيج التاسع 
القن «القديس a alta leal‏ 
مثل ملکه بهول القذائف النارية التی زازات آعماقهما « وهی تطیر محلقة » مدوية کالرعد » ؛ 
ذلك أن الحملات التی شنها التصاری تباعا علی السلمین لم تجعلهم يخلدون إلى الراحة 
إلا بعد أن توصلوا - بعد تجارب طويلة - فى معامل المساحيق السرية إلى اختراع 
اسلحة كيميائية ۰ آشبتوا بها تفوقهم البالغ على الفرفسيس والفرنجة » وأحدوا لاولنك 
الأعداء عند yla! bas‏ ناره تتلظی ۰ وصفه مسجل حوادث الحروب الصليبية 


At 


الفرنسی جوانفیل کاتبا : « لقد بدت السماء کانها تصلی الأرض بالسنة البرق وکأن 
daa‏ راحت تتراقص فى جو السماء .. واحاطت بنا الثیران واألسنة اللهپ من 
کل جانپ ... وکلما سقطت قذيفة ريع قلب ملك فرنسا وجار يدعو مستغيثا : آیها السید 
عیسی السیح ! نجنی وقومی » ! . 

ان وصف هذا الصدیق الجدید , الذی وجد فيه روچر باکون قریبا روحیا من حیث 
صراحته واعجابه بثراء مخترعات العالم العربی اضافة اٍلی کونه شاهد عیان صدوقا , 
رأى بعينيه وسمع بأذنيه » ینعکس فیما حرره فی الجلد السادس صفحة (۲) من آعماله 
الرئيسية حيث يقول : 0 

« لقد اکتشفت فتون هامة لواجهة آعداء الدولة , بحيث يمكن التوسل بها بدون 
ضرورة ی التحام أو اشتباك جسدی لاستعمال السيف أو نحوه - من |بادة العدی ؛ أو كل 
7 آية مقاومه » . 

لم يكد روجر يعود إلى أكسفورد ؛ بعد انقضاء عقوية النفى عشر سنوات » حتى 
تسلم رسالة سرية من بروجيا فى إيطاليا ؛ ذلك أن صديقه الفرنسی ذاك » الذى صار 
فى تلك الأثناء أسقف نربون صديقه روچر باکون عام ۱۲۱۵ یطلب الیه فیها آن یرسل 


owe A 


إليه مؤلفاته بأسرع ما يمكنه » وأن لا يستمع إلى أقوا تال Aa‏ 


علی آن فرصة العمر اليتيمة التی سنحت دون توقع › , لکی بخترق بافکاره جدران 
الصمت ویحطم الحظورات والمنوعات الكنسية , بل لکی یحظی بتشجیع آعلی سلطة 
نصرائية » تبددت هباء وجرته الی الدرك الأسفل من الحنة والبلاء : 

لقد بات روچر باکون یخشی آن لا یستطیع إتمام مولّفه الرئیسی فی وقت مبکر , 
لهذا اختصره فی موجز صغیر » ثم آوجز الوجز فی متن » ولم یکد الوجز والتن یصلان . 
إلى روما بعد انصرام ثلاثة أعوام من تاريخ بدء قيامه Slash‏ 207 
۸ حتی عاجلت النية البابا ولی نعمته ونصیره . 


هنا iS‏ تیم بان فرنضیسکان من اش ی اف تا 
OTT »‏ دق سه أمرهم | إياه بالکف عن التوسل قاس 
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7٢‏ 0ٹ و دی 
ومشروعاته المستقبلية ء ونقدہ الدائم الذی لا یرحم للنظام التعلیمی 
الكنسى فأصدر التنظيم حكمه على المتهم « المشتغل بالسحر » روجر 
باكون بالسجن مدى الحياة ء ولكن التعيس مات يعد خمسة عشر ‏ 
هاما من الحیس فى آعماق السجن الظلم الرطب عام ۱۲۹۶ شقیا 
ab‏ | 

لقد رفع روچر باكون لمعاصريه مرأة ليروا أنفسهم مرددا قولة أحد أسلافه 
النورمانديين : « إن البهائم وحدها تتبع الزمام الذى يوثقها , كذلك 
gh‏ سلطة « المؤلفات » تقود عددا ليس بالیسیر منکم ٠‏ فانتم 
آسراها الکبلون ۰ منقادین لها بسرعة تصدیقکم الحيوانية » . لقد 
استعار هذه القولة التی آطلقها آحد بنی جلدته النورمان قبل مائة وعشرین عاما خلت » 
بعد آن حذق اللفة العربية , وطوّف ببلاد العرب » ودرس فی عاصمة عربية علوم الطبيعة 
بالعريية » باذلا فی ذكك غاية الجهد : نعنی آدلهرد فون باث من بریستول والذی ولد عام 
قد 7 “9 

بعد یاب « آدلهرد » من السعة والحرية السائدتین فی عالم الفکر العربی » یغدو 
ذاهلا مکتئبا مرتاعا لا یسود وطنه من جو خانق ورکود . ویعلن سخطه ویصب غضبه 
فی رسالته « أسئلة إلى الطبيعة » على ضیقی الافق . الواقفین عقبة كأداء فى طريق كل 
معرفة بالعلوم الطبیعیة ء وعلى حجرهم المستبد تكبيلا للأفهام . هنا تكاد نفسه تذهب 
حسرات » فيطلق من أعماقه زفرات » أطلقها بعده بمئة عام خلفه روچر » لكن أيضا وأن 
PS AR AS‏ 

« إننا إن تهاونًا وقصّرنا فى تفهم أسرار هذا الكون الرائعة , 
وجماله وجلاله البدیع الحکیم ۰ ونحن نعيش فيه » فإننا نستحق كل 
ااستحقاق آن نطرد منه طردا : لاننا نکون آشبه بالضیف الجاهل 
lla‏ 

لقد أتيح لى أن أتعلم شيئًا من الأساتذة العرب الحكماء عن 
الانقياد للعقل ؛ أما أنت فانك تتبم صورة فرضتها while‏ هيمنة 
مستبدة ء كأنك مقيد إلى رسن ,؛ مأخوذ بمقودك ... ألا فلتعلمن أن 


۸٦ 


الاشية التی يؤخذ بأزمتها إلى Te del‏ مھا ای 
أو تستبين إلى أين ولماذا ثقاد ء ولا Als‏ إلا أن تتبع الزمام الذی 
يوثقها . کد لك فان » سلطة المؤلفات » تقود عددا ليس باليسير 
منکم . فانتم آسراها الکبلون , منقادین لها کالدواب بسرعة 
تصدیقکم الحيوانية » . 
النحل والانتحال :السطو علی منجزات الفکر العربی وانتحالها 

ان قبول مولفات العرب وآعمالهم » والتی آخذت تتدفق علی آوروپا منذ القرن 
الحادی عشر الیلادی . وازداد تدفقها خاصة فی القرن الثانی عشر . قد كان کما 
Gala‏ - ذا شقین : فقد صادف آأعظم ترحیب لدی الدوانر آو الواحات التی احتفلت 
بالدراسات الطبيعية مثل الدارس العلیا فی فرنسا واألمانيا وإنجلترا » مثل شارتریه 
وریمس وآوجسبورج وکولونیا ورایشنو وأکسفورد , حيث كانت علوم العرب تلك تدرس 
بنهم شدید » وبلغ رجحان کفتها درجة جعلت بعض الأعلام مثل آدلهرد فون باث یعترف 
آنه کثیرا ما تحَل أفكاره الخاصة مؤلفين عربا ٠‏ یبتفی بنسبتها لیهم آن یظفر لها 
بالتایید فتسوو (۱) 

تن iba ally ta ellen Aa age‏ الین قاری لاش انش الط 
المحتدم » والشك المتهم , لبواعث لم يكن أدناها الحسد والمقتٍ 0 پ+ + 
یکون آولنك الممقوتون المستحقون لكل ازدراء ذوى الفضل ؛ پسدی |لیهم الشکر , وآن 
بقف الغرب بین بدیهم موقف التلمیذ , فان ذلك ليس إذلالا فحسب , وإنما هو اعتراف . 
صریح بتفوق العرب العقلی » ثم إن فيه بعد كل هذا إرغاما الغرب أن يتقدم بالشكر لهم . 

لقد عرفنا من كتب التاريخ زعمها الذى ألحت زمنا طويلا عليه إلحاحا ! حيث 
نسبت إلى الإيطالى فلافیو جويا من « أمالفى » أنّه اخترع البوصلة عام ١١١”‏ » وإن 
كانت اليوم لم تعد تجهر بذك من قلب ملژه الیقین . والثابت آن جابر بن حیان آجری 
تجاربه علی البوصلة فی القرن الثاسن » وآن البحارة العرب - وفقا لا تبقی لدینا من 
مصادر قدیمة- قد اتخنوا البوصلة عام ۸۰۶ فی رحلاتهم البحرية الکبری » واهتدوا 
بها فی تحدید مساراتهم » ی منذ خمسمائة عام قبل الایطالی ؛ على أن أحدا لم يشاً 
إدراك ذلك » فكان الأحب أن ينسب البعض اختراعها إلى الصينيين بدلا من العرب . 
GA TOT‏ لب قترانا تلصق على بضائعتا العربية « ماركات » اجنبیة لتروج ‏ المترجم ! . 


AY 


کانت مدینة y‏ آمالفی » مسقط رأس فلافیوس آول میناء بحری |لی جانب البندقیا 
تربطه علاقات تجارية هامة مع الأصدقاء العرب » وقد عرف منهم تلك البوصلة الفيدة . 
وأغلب الظن أنه قام بإدخالها إلى الغرب لتعم فى الرحلات البحرية » وقد کانت معرفته 
بالبوصلة بلا شك قبل بطرس فون مارى كورت بثلاثة وثلاثين عاما ؛ وقد آورد بطرس 
هذا فى مؤلفه « رسالة فى المغنطة » رسما لبوصلة ذات أرقام عريية » ومحتمل آن یکون . 
فلافيى قد أدخل البوصلة إلى الملاحة البحرية فى أورويا . 

کذلك زعموا فى اختراع البارود : لقد كبر على الغرب الاعتراف بأن العرب 
مخترعو البارود ! هذا أمر خليق بالأورويى والأخلق أن يكون هذا الأورويى : مخترعا 
ألمانيا , يُكال له الثناء » ويخلد فى سجل عظماء الأذكياء ! وحبذا لى كان بالطبع راهبا : 
إذا لم يقتض الأمر نسبة الاختراع إلى الصينيين ! هنا وقع اختيار القوم على الراهب 
برتهولد شفارتز من طائفة الرهبان الفرنسيسكان ليؤدى دور الراهب » معتكفا فى ديره 
مملوءة چعبته بالاسرار والعجائپ » حتی انه تمکن عام ۱۳۹ من اختراع البارود فی 
صومعته الضيقة !! 

ألم يأتهم نبا قناصة العرب فى إسيانيا الذين سبق لهم عام ۱۳۲۵ ثم عام ۱۳۳۱ 
ثم عام ۱۳۶۱ آن آلقوا الرعب وأثاروا الهلع والفزع فى صفوف الفرسان الذين وفدوا من 
أرجاء أورويا واحتشدوا لهم ؟! 

بلی ! ثم تراهم وا تضرعات مك فرنسا () قبل ذكك بمتة عام ( آی عام ۱۲۱۹ 
حین استرد الکامل دمیاط : الترجم ) وقد تملکه وجيشه الهلم ظنا منه آن قد آزفت 
الآزفة » فبددت حالك اللیل فوق النیل تحت ومیض قذائف الرعد الخاطفة . ثم ان 
الصینبین لم یخترعوا البارود ‏ ففی حربهم الصيرية الفاصلة ضد الغول عام ۱۲۳۲ 


١‏ - المقصود لويس التاسع » وقد صور الشعراء مثل البهاء زهیر وابن مطروح تلك العارك , وتسجل کتب التاریخ العربية 
أنباء تلك الحقبة » بما سادها من خلاقات وموامرات ودسائس بین أبناء بنى أيوب فی مصر ۰ مما أطمم الفرنجة فعزوا 
بلاد السلمین ‏ لولا بطولة کثیر من الجاهدین مثل الأمیر الکریم فخر الدین الذی آبلی واستشهد فی حملة لوپس التاسع 
تلك . وما آشبه الليلة بالبارحة ! وآنعم برد اللك الصالح بقلم البهاء زهیر علی لویس : « بسم الله الرحمن الرحیم ؛ 

- وصلواته علی سیدنا محمد رسول الله واله وصحبه آجمعین . آما بعد : فقد وصل کتايك وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك 
وعدد آبطالك ‏ ونحن آرباب السیوف وما قتل منا قرن لا جددناه ,ولا بغی علینا باغ إلا دمرناه ؛ فلو رأت عينيك آیها 
الفرور حد سیوفنا , وعظم حروبنا ء وفتحنا منکم الحصون وا لسواحل وتخریبنادیار الأواخر منکم وا لاوائل , لكان لك أن 


AA 


راحوا برمونهم بالسهام الشتعلة رژوسها لإشعال الحرائق فحسب ‘ بینما نری قیلای 
خان المغولى عام ٠۲۷١‏ يطلب إلى السلطان العربى أن يمده بمهندسين من بعلبك 
ودمشق ليستخدموا البارود فى حريه مع الصين « ويذلك تم له النصر . 
وليس الأمر كما زعم الغرب بتلفيقه حكاية الراهب التبتل » واسمه شفارتن 50:72 
آی : الأسود والمتبحر فى السحر الأسود Las!‏ : شقارتز Schwarzkunst : cuuisS‏ « 
فانهم اختلقوا الاسنم وقصلو] عليه الاختراع » بل ان الأقرب إلى الصواب أن il ua!‏ 
الغربية . التى یت الا آن تتابع ا الصليبية على ۳ العربية ۰ وحاجة 
di‏ 
أما الإغراء الذى لم یصمد له الغرب فی نحله بنیه مبتکرات العرب ومنجزاتهم 
العظيمة فقد تغلغل فى الطب » فقد كان حقلا تجلت فيه على وجه الخصوص الحاجة 
الماسّة للاستدراك وسد النقص ؛ يشهد على ذلك عام ٠٠٠١‏ أجريبا فون نتسهايم من 
کولوندا > وکان یدعی فی شبابه قبل حصوله على اللقب هاينرش كورنليس e‏ حيث يقول 
A‏ ¢ : 
الفن ' ۰ ! وقد کارن بامکان all‏ أن یدعوا ذلك بكل بساطة لولم یفرطوا افراطا فى 
مؤلفاتهم فى ذكر أسماء وكلمات لاتينية ويونانية . 
ےت A‏ 
= تعض على أناملك بالندم » ولا بد آن تزل بك القدم فى يوم أوله لنا وآخره عليك ء فهنالك تسىء.الظنون ( وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون ) . فإذا قرأت كتابى هذا فتكون منه على أول سورة النحل ( أتی أمر الله فلا تستعجلوہ )؛ 
وتكون أيضا على آخر سورة ص ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) » ونعود إلى قوله تعالى وهى أصدق القائلين : ( كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) وقول الحكماء : « ان الباغی له مصرع » وپغيك یصرعك » والی 
البلاء يسلمك , والسلام « ص ۳٦٣‏ من ( الأدب فی العصر الأیوبی للدکتور محمد زغلول سلام ) ا مترجم . 
Kublai sí Qubilai -١‏ الملقب بالخان الاکبر الذی فتح الصین عام ۱۲۷۹ -۱۲۸۰م » کان فی جيشه خپراء عرب ‏ بعد 
ی وہ و عام 0" ty‏ انام قد 
تونس وقرطاجه la] al‏ الإتجليزى حملت علی ینس ونلسلین ؛ ولكن الماليك انتصروا اس 


الحصون من الصليبيين الفرنجة فی فلسطین والشام : وجدير بالذكر أن بركه المسلم آخى هولاكى ناصر المماليك , 
والأخوان كلاهما حفيد جنكيز خان - المترجم ٠‏ | 


۸۹ 


لهذا فقد حظيت مؤلفات اين سينا والرازى وابن رشد ‏ بالموثوقية نفسها التى 
قوپلت بها آعمال هیبوقراط وجالین » وصار لها من ثقل الوزن والصيت ما إن الطبيب 
الذی یتصدی للعلاج دون الرجوع |لیها ء یسهل اتهامه بأنه يخرب الصالح العام تخريبا» 
علی آن هذا لم یکن الرآی الجمع علیه فی الفرب : فاٍنك تصطدم حتی الیوم 
بالزعم السائد مند عام \ooy‏ € أت الجراح الفرنسی آمیروان باری شق أول من قام 
إن ذلك الجراح الأندلسى الكبير أبى القاسم ( المتوفى عام ۱۰۱۳ ) () والذی کان 
چ 8080 > اشتهر خاصة بکونه آستاذ آطباء آورویا رام ۰ وكثيرا 
| - وضع التدلى أثناء التوليد ib‏ دسب منك عام ۰ ۷۱۹۰ الین الالانی 
فالخر ( Walcher ( VAY ow ٦‏ اختصاصیی أمراض النساء و حتی صار يعرف 
باسم التدّلى القالخرى : Walcher - Lage‏ (۳) 


- الوضی الذی تصح به ن الا فى اا الاك تي التجویف آسفل السر: 
بحیث برفم الحوض والعجيزة والقدمان » نحلوه لجراح الألانی فریدرش 





۱ - آبی علی الحسین بن سینا ( ۱۰۳۷-۹۸۰ ) آمیر الاطباه مولف الوسوعة الطبية « القانون فی الطب » التی ترجمت 
٩۲۵ - ۸۱۰ (‏ ) فهو اعظم طبیب عربی وهو آول من تعرض للجدری والحصبة ٠‏ وقد ترجم مژلقه « الحاوی » إلى 
اللاتينية عام ۱۰۶۲ لیصبح مرجع دراسة الطب فی آوروپا . وآما ابن رشد آبو الولید محمد ( ۱۱۲۶ - ۱۱۹۸) 
الجدری ووظيفة الشبکية 01192" آو الطبقة الباطنية من الجزء التحسس فی العین - الترجم راجعا ٍلی العاجم الطبية 

1 ىمن مؤلفاته  التصریف‎ ) da NY 41) Abulcasis هو آیو القاسم خلف الزهروای السمی فی اللاتينية‎ - Y 
۱ وت میتی المثانة‎ cauterization فی الكى أي الحسم‎ usa | Sa عجز عن التالیف » فيضم‎ ee” 

. المترجم أخذا عن قاموس حتى الطبى‎ . 8 stones in the bladder 

۳ - تذکر العاجم الطبية الألمانية هذا المصطلح ناسبة إياه إلى فالخر ؛ حیث ترقد التی بصدد الوضع آثناء الخاض 
معترضة فی السریر , بحیث پستند العجز علی حافة السریر آو تمسکه مساعدة الداية حتی یدلف رس الجنین الی 
الحوض الاوسط لتسهیل الوضع : العچم الطبی ص ۲۲۱۹ پرلین ۱۹۸۷ ط ۱۲ - الترجم. 


ترندلیرج ( ۱۸۶۶ ۰ ۱۹۲۶ ) : ۳:60:60 1۲670610672 "یشتهر بالوضع الترندلبرجی (۱) 
تشخيصه لرض الققر والفاصل , والذی صار ینسب لی برسیفال بوت ( ۱۷۱۳ 
۔ 1784 ) ۳0۸ ۳۵:0:۷۵1 وخلده تاریخ الطب باسمه : البلاء البوتی آو البلية البوتية . 


LSS! Lal -‏ السورة الاموية ۰ فقد راح یدعی الفضل فیه للاسپانی میکائیل 
سرقت ( ۱۵۵۲ ) وا لانجلیزی ویلیام هارقی (۱۱۱۱ ) . وکلاهما تزییف منتحل وکان قد 
ی جالن ')الذى عاش فى المئة الثانية اليلادية فی روما ویعد 
آعلی سلطة طبية موثوق بها فی العصور الوسطی ؛ فقد زعم آن الدم النقی یتدفق من 
بطین القلپ الأيمن من خلال مسام موجودة فی الحجاب الحاجز بالقلب !ٍلی البطین 
الأيسر » وهذا خطاً فادح آول من التفت الیه ونبه علیه ابن النفیس الدمشقی رئیس 
آطباء مستشفی الناصر بالقاهرة من عام ۱۳۱۰ ٍلی ۱۲۸۸ ؛ ودحضه مبینا خطله , لقد 
كان ابن النفيس أول من فحص الدورة الدموية وشخص تشخیصا مفصلا O‏ ما « یشبه 
تشریح الجثة » حتی آدق التفاصیل , وکلمات ابن النفیس ذاتها یتخذها الاسپانی 
میکائیل سرقت ( ۱۵۱۱- ۱۵۵۳ ) بعد ابن النفیس بثلاثمتة سنة ؛ فى مؤلفه النقدی 
الضخم « صلاح النصرانية » . وقد راح یصور من وجهة نظرية بحتة دورة الدم فى 
الچسد وکون الدم مركبة الروح فی دورته ... آفهذا من توارد الخواطر ؟ أم أن هذا 
انتحال ساطر على أفكار الآخرين ؟ 

وتلق آنه gay‏ الاسپانی الذی اطلع عی الولفات العربية Las‏ فى :ذلك محال الظن 
- قد أتيح له أن يتعرف إلى حاشية ابن النفيس على مؤلف ابن سينا « القانون » فى 
التشریح » والذى لا يزال حتى يومنا هذا محفوظا فى « إسكوريال » بمدريد ... لقد كان 
من وراء فعلة « سرقتس » هذه روح الزندقة الذى ألجأه إلى شن هحمته النقدية على 





١‏ - والویضع الترندلبرجى وفيه يكون وضع الرأس منخفضا إلى أسقل أثناء العملية فى منطقة الأمعاء : ص ۲۱۲۷ من 
المرجع السایق - الترجم . ۱ 0 

۲ - پورد العجم السایق ج ۱ ص ۷۶۷ « طبیب یونانی ( من ۱۳۹ |لي ۱۹۹ ) وأهم طباء العهد الرومانی وکان حلقة الوصل. 
بين طب اليونان ‏ إن جاز أن يدخل تحت علم - وپین الطب - الترجم . 

۳ - هو علی ابن آبی الحزم این اللفیس ( ۱۲۱۰ - ۱۳۸۸ ) , ول من تناول الدورة الدموية واکتشفها فی مولفة « شرح 
القانون »- الترجم . | 


۹۱ 


النصرانية . وبتأييد من كالقين لدعوى الاتهام زج به فى أعماق السجن فى بؤس وشقاء , 
ثم نفذ فيه حكم الاعدام بالحرق علنا فی « چنیق » .. 
ویسترعی الانتباه بشکل ملحوظ تصویره الدورة الاموية الصغيرة تصویرا مقتضبا 
مبتسرا » خالیا من الاثارة » ومن كل إشارة إلى مصادره التى رجع إليها » بل إنه لم 
يذكر على الاطلاق « جالینوس » ولم يعترض ولى بكلمة واحدة على نظريته عن الثقوب 
التى زعم وجودها فى جدار الحجاب.الحاجز للقلب ؛ وأغلب ظننا أنه لم يكن يعلم شيئا 
عن جالینوس . | 
الحق آن ذلك كان یجب آن یجعل التشدقین التحمسین له . والذین راحوا یکیلون له 
الثناء وفضل الريادة والاکتشاف الزعوم » یتفکرون فیما یدعون ؛ وأخیرا قدر لواحد من 
بنی جلدة ابن النفیس العرب : الطبیب القاهری الططاوی » الذی کان 12 E‏ 
للطب فی جامعة « فرایبورج Freiburg‏ » بألانیا » آن بقع علی الحقيقة عام ۱۹۲۶ فنبه 
الی فضل ابن النفیس وسبقه باکتشاف الدورة الدموية الصفيرة . 
ومن LS‏ المنتحلين الذين سطوا بانتظام على تراث العرب وكان لهم فى ذلك باع 
طويل : النصرانی قنسطنطین الافریقی » الذی ولد فى قرطاجة › والذى احترف بيع 
الاعشاب والعقاقیر الطبية . وطوف پالبلدان الحيطة بالبحر الابیض التوسط » حيث 
أتيح له أن يختلف إلى مدرسة الأطباء فی سالرنو , وكانت هيئة التدريس فيها من أعراق 
وأجناس متباينة : هنا عنت له فكرة التوفيق بين التناقض الهائل فى مستوى معرفة 
الفرنجة بالطب » والبون الشاسع لمعرفة العرب التمثلة فی القلاع العربية الشامخة فى . 
علوم الطب والتطبيب » وبعد آن احتشد للأمر متخذا ما يلزمه من تدابير ؛ غادر سالرنو 
ليعوب إليها بعد حين وتحت إبطيه مجلدات ومجلدات .. ثم أكب على عمله الخصيب فى 
همة وتشاط عجیب ؛ لکنه سرعان ما نقل مقر نشاطه إلى مونت كاسينى ليتوفر عليه 
كليّة دون إزعاج e‏ وبينما توالت المؤلفات التى سطرتها ريشته سيالة » يعقب بعضها 
بعضا دون هوادة » غیر مهملة مجالا واحدا من مجالات الطب ؛ حیث تدفق ما فیها من 
علم قیم کانه شلال من التنویر والتجلی ٠‏ ينصب فیاضا من منابعه . 
- على هيئة تدريس الطب فى سالرنى - راحت منزلته تعلو » فاشتهر بعلی الكعب , 


۹ٔ 


بوصفه آستاذا علامة فی الطب , وأحاطته هالة من الجد والتوقیر ۰ فیاله من عقل 33 
منقطم النظیر ! 

علی آنه بعد انصرام آربعین عاما » آن آن تتکشف حقيقة حکیم مونت کاسینو 
العظیم ء فلم يكن سوی تاجر محتال » محنك دجأل : | 

فسرعان ما سقط خبیر هنا وخبیر هناك » علی موف لهذا آو ذاك من مشاهیر 
آساطین الطب العربی » مما انتحله التاجر الجوال من قرطاجة , الذی ظن آنه قد ضمن 
م أل والكلون . | 

لقد شق على الغرب دائما أن يعترف بالأحقية العربية فى الوضع والتأليف 
والابتکار . وظل حتى عهد لیس ہبەید يبذل كل طاقاته لدفع ذلك وتفنيده , 
الأصل العربى لشعر الغزل والعشق الفرنسى والألمانى 

لقد شهدت العشرينات من هذا القرن هبوب عاصفة عاتية فى حقل علم الأدب 
استهدفت « كونراد بورداخ gage‏ الضليع الحجة فى أدب العصور الوسطی ۰ خاصة فن 
الغزل ؛ وذلك لقوله بالأصل العربی لشعر الغزل والعشق الذی ساد الریف الفرنسی 
والبلاط الألمانى ؛ فجر على نفسه تلك العاصفة العاتية من النقد الساخط العارض ll‏ 
ما ذهبا إليه » وكيف يرتضى الغرب أن يطوق عنقه الاعتراف للعرب بالذات دون سواهم 
بتلك المكرمة ؟ ! | | 

وإذا آخذت أولتك النقاد العزة » راحوا يزعمون أن شعر الغزل القروسطی الذى 
تظمه الشعراء الجوالون فى أورويا إنما کان امتدادا وتطويرا منبثقا عن التراث الإغريقى 
- حيث صحا من غفوته ‏ بل إن حدة ذلك الجدل استمر أوارها وامتد حتى إلى المناقشة 
العلنية لرسالة الدكتوراه التى تقدمت بها مؤلفة هذا الكتاب « حول تأثير الأنماط الغريبة 
فی ضوء فن الغزل العربی والالانی » ومن قبيل الصدف أن رسالة الدكتوراه هذه كانت 
من بين المراجع التی استند إلیھا العضو الذى تبنى الافتراض القائل بالأصل غير 
العربى مرجعا إياه إلى أوشيد » بينما كان المشرف على الرسالة نفسه مستشرقا عمدة 
ومرجعا رئيسيا فى ميدان الحضارة:العربية والمعرفة بالعرب » وقد صرح المشرف بأنه 
ه بصحة الدلة والیراهین التی آکدت بها ال ولفة الامسل العربی لفن الفزل ... 


۹۳ 


ما المراد ؟ الانغلاق والتقوقع الذاتى أم الانفتاح والتضامن بين 
الشرق والغرب ؟ 

أخيرا بينت أزمة النفط فی خریف ۱۹۷۳ للغرب عیانا حقیقة ارتباط العالم العربی 
بأوروپا ارتباطا مصيريا » وحاجة كل تمنهما للآخر .. 

وفجأة بين عشية وضحاها تكشف للغرب مدى الجهل الفاضح » والغرور البدائی 
الفادح » اللذین تعودت آغلبية الأوروپیین الغربیین » الذین یحسبون أنفسهم مثقفين أن 
تنظر بهما إلى العرب من علياء » باستهانة وإزدراء » لا تری فیهم سوی حفنة من رعاة 
الاعز » وحداة الابل ... آما الأمكنة التی آمست فارغة فی مخیلاتهم فقد غدت تملژ‌ها 
الآن الرسوم الساخرة ( الكاريكتورية ) لشیوخ النفط السمان » وقد تحلت آصابعهم 
بالعدید من الخواتم اع بالأحجار الكريمة » وهم فى قصورهم الخرافية ینعمون , 
ria‏ اس فی | 

فاق غير هذا »فان تسین العرب - قیاسنا الی تکالیف الانتاج التی تزایذت بصورة 
مُركزة » وتبعا للضرائپ الحكومية التی زادت - لم پرتفع إلا فى حدود متواضعة .. 

ولم تفلح أية صورة لأی عربی فی القضاء علی التصویر الساخر الزدری عن قصد 
وعمد لشیوخ البترول هولاء . 
من ناحية آخری نعایش الدواثر السياسية والاقتصادية فی قهرها للتعصب 
للمركزية الأوروبيّة : وانفتاحها علی مجریات آلاحداث علی الصعید العالی . فمنذ آزمة 
الستينات استيقظت الذاكرة » وراحت تتذكر علائق الود والصداقة القديمة التى ريطت 
بين الحكام الألمان والأمراء والقادة العرب ؛ ولم يحدث مطلقا أن أى رئيس لألمانيا 
الاتحادية أو أى ممثل للدولة قد أغفل فى كلمته فى أية مادبة الثناء علی الضیوف 
العرب الکرام » مع الإشادة الشاكرة بفضل آجداد العرب وتقدیر الألان لا آخذوه عنهم 
ن اا فکریة قیمة , وذك حین سطعت شمس آلله علی الغرب من خلال ما کان الفوت 
به » بذلك القدر العظيم . 


١‏ - كنت أسافر فى النصف الثانى من السبعينات والأول من الثمانينات إلى أورويا سنوياً لأعمال تجارية : ولم أكن أسمع 
أكثر من أن رفع ثمن البترول هى السبب فى ارتفاع أسعار أى شىء وكل شىء ! ثم انخفضت أسعار البترول ولم 
يتخفض سعر سلعة واحدة ! 


۹٤ 


Ol « dal |‏ الصداقة والعلاقات القليية الطيبة تمیز العاملات بین آلانیا والدول 
العربية » على المستويات السياسية والديلوماسية العليا . 


0 عندما تحررت البلاد العربية من نير الاستعمار الذى جثم فوقها قرونا : من الترك 
العثمانيين إلى الأوروييين الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين » حتى ألفت نفسها ‏ على 
اختلافها - تواجه متطلبات العصر الحديث وما بلغ من شاو بعید فى مجالات الصناعة 
والتکنولوچیا , وأخذت تسلك سبلا مختلفة لكى تشق طریقھا فی العالم الحدیث ؛ لتفسح 
لنفسها مكانا فيه » والأخذ بأسلوب حياة المستعمرين وحضاراتهم الفتية » وأن يحتذوا 
سير السادة اللاحقين وحياتهم الناجحة , وطريقتهم فى العيش والتفكير , Lage agilsles‏ 
حققوه من انجازات مادية ومثل أخلاقية . و هکذا یتأورپون کالأوروپیین ۰ ويتأمركون 
كالأمريكيين .ويتروسون كالروس ؟ | 

على أن ضد هذا الخطر الجديد » الذى بات يتهدد الاستقلال الداخلی بعد التحرں _ 
خارجیا . تداعت القوی - علی اختلاف تجربتها فی العاناة فی ماضیها مع الاستعمار 
وشدة اغترابها - وأعلنت رفضها آن تکون مجرد تقلید آعمی للمدنية الحديثة الغربية . 

إن تلك « الأصول » و « الجذور » التی ینبغی علی العالم العربی آن « یجدها » 
ويتعهّدها حتى « يشق طريقه إلى أمام » قد ذكرتها فى كثير من محاضراتى فى المغرب 
العربی کله ؛ وهی : | 

۱ اللقة العربية : ففی الجزائر » وعلى مدى مائة وثلاثين عاما » کادت تمحی تحت 
سيطرة الفرنسية ؛ واللغة العربية بلا ریب هی الفتاح الرئیسی إلى عالم الفكر الذاتى 

۱ ۳ 

۲ - الدین بصفته الحور الذی یدور حوله وجودهم ۰ فی کل ما یتعلق بآمورهم . 
ونعنی بذاك الإسلام النقی من العناصر غیر الاسلامية » المنفتح على العالم » والذی لا 
يعارض التطور العقلی ؛ أى كما أوضح الفيلسوف محمد عزيز الحببی بالرباط : « إن 
المسلم يكون فى خدمة الله إذا ما كان فى عون أخيه » فالعقيدة الإسلامية شهادة وعمل , 
الشهادة لله » والعمل التزاما بالسعى فى الدثيا - أى فى الله - الالتزام الکلی للانسان ؛ ‏ 
فهو مسئول مسئولية تامة عن أفعاله » . 


۹۵ 


: إن عودة الىعى والرجوع إلى الهوية الذاتية يتطلب‎ - ٣ 

- التنقيب عن الماضى الفكرى المدفون تحت الأنقاض تماما واستيعاب أسباب 
نشوبه ‘ واكتماله واكتهاله ‘ ثم تفهفره واندثاره : والخروج بالعیں والدروس اللازمة 
للاتطلاق للسستقیل ؛ فالعرب انطلقوا من قبل آیضا من البداية » وکانوا آنذاك وسط 
حضارات تفوقهم 4 فلم يترددوا فى | ask‏ عن أولئك الغرياء ما E‏ ضروریا لبقائهم ‘ 
دون أن يحاكوا محاكاة عمياء » ثم واصلوا فوقه البناء بطريقتهم الخاصة « وبالوسائل 
غدوا أكفاء لخلق إبدا ع فكرى جديد ٠‏ قیم من الدرجة الأولی ء منتم إليهم . 

آما التوسل بأمجاد الاضی التلید فانه لا بجدی فتیلا ۰ وإن التفاخر بالعصر 
الذهبی للتاریخ العربی لایجوز آن ینقلب ll‏ هروب من الواقع » أى أن يكون اعتذاراً 
واهیا يكتفى المرء بالاتكاء عليه ¢ فيذكى بذك كبرياءة فحسب » دون ditu‏ الحق المفروض 
علیه ؛ وهو التعلم من الاضی لبناء الستقبل » إذ إن ا مرء 'لا یستخلص الدروس والعبر 
من آسباب ازدهار الحضارة فقط » بل من دواعی انهیارها کذكك » وذلك لیتنکپ الاخطار 
والزالق » التی آودت من قبل بلك الازدهار ولا ریب آن ثما: خطرا فی التقوقع والانفلاق » 
كما فى الغلى فى الانفتاح بلا قيد ولا شرط حتی الاغتراب . | | 

إذن ان کل انحیاز لجبهة واحدة خطر یتهدد الحياة .. ۱ 

وبعد الرحلة الاولی التی أعقبت الاستائلال » والتی اتسمت على 
جمیم الستویات باتخاذها الانماط الغرببية آو الایدلوچية الروسية 
قدوة لها e‏ انتکست المسيرة ٠‏ وسرعان La‏ تمخض ذلك عن عدم 
الثقة بكل ما هى غريب دخيل , ورفضه ۰ خاصة ما أتى من 
» الخرب « « وقد ارتبط ذ لك باحیاء الإسلام والرجوع | dal‏ ۰ 

ویاستمرار الحال علی هذا النوال ؛ یحل محل عدم التسامح وا لاجحاف سوال : 

إما الانغلاقوالعزلة وإما الانفتاح ' ٠‏ | 
إما التقليد وإما التجديد 


۹٦ 


ليس ثمة أجدى من السماحة فى العطاء والأخذ الواعى القائم على الأصالة : 
البنية علی الرفض الصادر عن الثقة بالنفس , التغلغل فیها , للعناصر الغریبه علی 
الطبيعة العربية, والانفتاح للتطورات فی العالم الحدیث » لکی یتمکن العرب من الاحاطة 
بها والافادة منها بما یتفق وروحهم الخلاق البدع » وأن ینفخوا فیها من روحهم 


فيبعثوها عربية حية ... 


4V 


الفصل السادس 


الصدمة النفسية « العربية » للغرب تنشط من جديد 


إن الصدمة النفسية العريية المتغلغلة فى كيان الغرب » والتى لم يشف منها فى 
تنصب على الأتراك : ظلمًا وإجحافا ثائراً أرعن . 
قد أثار رد فعل رافضا من قبل الدول المستضيفة : 

- إنها تطلب من تلك الجماعات أن تتأقلم تماما مع شعوپها » بأن تتدرج شيئا 
فشيئًا فى اتخاذ لغات تلك البلاد وعاداتها وتقالیدها » واحتذائها حذوها فى تنشئة 
أطفالها , واستعمال لباسها والعيش مثلها ٠‏ إلى أن تذوب آخر الأمر ويتم اندماجها 

- وتلك سبيل لا يرضاها سوى نفر قليل من الأتراك . 

ب علی العكس من ذلك يود معظم الأتراك أن يحافظوا على حضارتهم ودینهم 
بخصائصه الميزة بالصورة التی تمکنهم وذریتهم آیضا فی الدولة الضيفة ء من البقاء 
آوفیاء لذواتهم » ومن العيش کاأنهم فی وطنهم . بأن یمارسوا حیاتهم : یعمرون 
مساجدهم التواضعة ۰ یقومون فیها بالتدریس ۰ ویودون الصلاة ویلتقون فى ندوات 
وینتظرون من الشعب الضیف آن یتقبلهم بصفتهم آقلية دينية معترفا بها علی قدم 
الساواة معه » وحیذ| لو کان ممکنا آن یسمح لهم بانشاء حزب ترکی ... 


على الضد من هذا نجد بین الواطنین فثة معارضة ترفض الفرپاء آصلا .. 


۹۹ 


تلك الفئة التى تريد أن تتقى الجدل الحزبى السياسى الآخذ عليها أنها عدو 
للغرباء ء بدل أن تهاجم الأتراك مباشرة تتستر باتخاذها الإسلام غرضا لسهامها 
بالطعن علیه , وشن حملات دعاية مغرضة ضده توفر لها كل ما تكدس من أحكام بالية 
ظالمة » فهو ممثل للأتراك » ولا بد من شن حملة صليبية باتة ضد ذلك الدين العربی » 
الذى كان ولا یزال حربيا غازيا . وضد نبيه العربى محمد الذى دعا إلى استئصال الكفر 
بحد السيف والثبور » وعظائم الأمور . یچد الفرضون فی |ذکائها , لتلمع من جدید » 
بعد أن كان یظن خطاً آن الصداً آبلاها . 

إن التضليل المتعمد » الذى تسبب قديما فى الكيد والعداء للإسلام جاوز الحد إلى 
درجة تداعى الغرب « لأخذ الأهبة لدرء الخطر المحيق » وأصبح المرء يعتقد أنه فى نفس 
الوضع الذى ساد ( كليرمونت ) الفرنسية ؛ حيث دعا البابا أوربان الثانى إلى تسيير 
الحملة الصلينية وقتذاك ۰ ٍن الفرب مدعو الپوم لصد الخطر الترکی الهدد ؛ فهو خطر « 
محیق بالفرپ بواسطة التحریض العدوانی للغرباء القیمین علی آرضه » » وضد 
أنشطتهم التى يمارسونها للتأثير على غير مؤمنى النصارى !! | 

ذلك على الرغم من إن أولئك » لم يتعرضوا لأى أذى فى أرواحهم آو أجسادهم من 
قبل الأتراك » فضلا عن أنه لم يحدث إطلاقا أن أحد المسلمين أبدى رغبته فى التبشير 

إن الطبيب السعودى الدكتور ندیم إلیاس عضو رئاسة ا مرکز الإسلامی فی آخن 
قد صرح بما یقطع الشك ان الاسلام لایعرف التبشیر ء مستشھدا بالایة ۶ إکراہ 
فی الدین 4۔ البقرة ٢٥۲۔‏ وأن الإسلام لا يسمح بأن يضار أحد ماديا أو معنويا أى أن 
بكره على ذلك » ولقد أكد الدكتور نديم إلياس ان م AA‏ فى 
تمثيل الإسلام قولا وعملا » حتى يكون الإسلام من خلاله واقعا ملموسا » والدفاع عنه 
بتفنيد الأحكام الخاطتة الظالمة التى يرمى بها ء حتی تزول » وفى هذا تتمثل الدعوة إليه 
بالحكمة والموعظة الحسنة . | 

وإذا كنا اليوم ‏ بالنظر إلى النداء إلى شن « تلك الحملة الصليبية » - من جهة 
أخرى فى كليرمونت الفرنسية نستبدل الترك بالعرب » ونصمهم بأنهم حزب الشيطان 


العتدون » ونسلط عليهم الأضواء لكى يظهروا فى هذه الصورة » فإن الوقت يكون قد 
El od‏ لنطرح des‏ غرورنا » وكبرياءنا الزائفة » وأن نحطم ذلك السد احائل الخزی 
الذى أقامته الصدمة النفسية المتغلغلة فينا » نتيجة الفخر الكاذب والإجحاف الظالم » 
بعد تسعمائة plo‏ من ذلك النداء البابوی الوخیم الشئوم ال التصاری « شعب الله 
الختار » ! 


إن الإسلام هو ولا شك En‏ ديانة على ظهر الأزرض سماحة 
وانصافا » نقوفا بلا تحيز ۰ ودون آن نسمسح للأحكام الظالمة أن 
تلطحه بالسواد ¢ إذا مأ نحينا هذه المغالطات e!‏ الآئمة ی حقه e‏ 
وا جهل البحت به ؛ وإن علينا أن نتقبل هذا الشريك والصديق » مع ضمان حقه فى أن 
يكون کیا هو . | 


¿ica | الموضصوع‎ 
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